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 التواصل الفرعي في منهجية الانثروبولوجست جريجوري باتيسون

 د. حسين فاضل سلمان
 جامعة بغداد -كلية الآداب 

Abstract: 
The concept of anthropologist Gregory Patson's sub-communication concept is a cross-reference to 
many anthropological and non-anthropological constructs through which a recombinant continuum is 
understood through which the group's form and social processes are understood, how the pattern is 
produced and reproduced again, and that the astronomy in which these concepts are based On the 
principle of conflict according to the biases of the spirit of the group and the spirit of personality, 
integration and symmetry, and the formation of splinter, which is the concept of anthropological pristine, 
which shows how the social interactions take their forms parallel and coherent The basic purpose of these 
blocks is to understand cognitive messages with the other. These theoretical manipulations have 
produced a comparative approach that relies on the repetitions of everyday, inward and outward 
behaviors (the other group), a measure of the validity of the social reference 

 الملخص:
لمتبنيات النظرية الانثروبولوجية وغير الانثروبولوجية شكل مفهوم التواصل الفرعي لدى الانثروبولوجست جريجوري باتيسون مرجعية استدماجية للعديد من ا

اخرى، وأن الفلك التي صنع منها متصلا استرجاعيا يفهم منه شكل الجماعة والعمليات الاجتماعية في داخلها، والكيفية التي تنتج النمط وتعيد انتاجه مرة 
روح الجماعة وروح الشخصية، والتكامل والتناظر، والتكوين الانشقاقي الذي يعُدّ  الذي تدور فيه هذه المفاهيم قائم على مبدأ الصراع على وفق ثنائيات

اس منها هو فهم المفهوم الانثروبولوجي البكر الذي يوضح الكيفية التي من خلالها تأخذ التفاعلات الاجتماعية اشكالها بمتواز�ت ومتقابلات الهدف الأس
ه التناولات النظرية منهجاً مقارً� يعتمد على التكرارات في السلوكيات المنمطة اليومية الموجهة إلى الداخل الرسائل الادراكية مع الآخر. وقد انتجت هذ

 (الجماعة) والى الخارج (الجماعة الاخرى)، وهي مقياس لصدق المرجعية الاجتماعية.

 الكملمات الدالة : التواصل الفرعي ـ المنهجية ـ جريجوري 
 المقدّمة: 

من ابرز المشــــــــــــــكلات التي واجهها الباحثون الأنثروبولوجيون في بداية التبلور 
لتأســـــــيس منهج الاشـــــــتغال الميداني هي مســـــــألة التواصـــــــل مع مجتمع البحث 
والانــــــدمــــــاج الثقــــــافي، اذ تعــــــد اللغــــــة هي الاداة الاســـــــــــــــــــــاس التي حرص 

لغرض التواصـــــــــــــــل مع الآخر وصـــــــــــــــولاً الى فهم  الأنثروبولوجيون على تعلّمها
المعـــاني التي تنتجهـــا المنظومـــة الثقـــافيـــة للمجتمعـــات البـــدائيـــة التي درســـــــــــــــهـــا 
الأنثروبولوجيون على وفق أشـــــــــــــــكـــال اجتمـــاعيـــة متـــداخلـــة، ومن بين هـــذه 
الاشــــكال الاجتماعية الاكثر شــــهرة في الدراســــات الانثروبولوجية: الطوطمية 

الكولا، فلكل شكل من هذه الاشكال جماعة تتبناها والشامانية والبوتلاش و 
ومنظومة ثقافية تعبر عن آليات التواصـــــــــــــــل في داخلها، فالطوطمية تجســـــــــــــــد 
التواصـــــــــــــــــل عن طريق الانتمـــاء الرمزي لحيوان معين، وعـــدّ روح الحيوان هي 
الحارســـــــــة للعشـــــــــيرة والفرد، وان التواصـــــــــل الفرعي يحُدث التبادل بالمنفعة بين 

نيوي اي حدود العشيرة وهوية طوطمها، والجانب الغيبي الذي الانتساب الد
ينســـــب اليه كل الخير أو الكوارث والشـــــرور، بينما �تي التواصـــــل الفرعي بين 
الواهب والموهوب ليشـــكل الشـــكل الاجتماعي الاكثر انتشـــاراً في الدراســـات 

الانثروبولوجية وهو البوتلاش والكولا، وهي عبارة عن ممارســـــــــــــــات ســـــــــــــــلوكية 
تواصــــل من خلالها الناس عبر طقوس اجتماعية تأخذ صــــفة دائرية للربط ما ي

بين جماعات متباينة مكانياً يحُدث التواصــــــــــــل من خلالها اعادة تنظيم المراكز 
 الاجتماعية وبناء السلطة والضبط والتنظيم والزعامة الدينية والوفاء بالعهود.

في الدراسات الانثروبولوجية وتشكل مجمل التناولات السابقة المنظور التبادلي 
التي اهتمت بفهم عملية التبادل الاجتماعي الثقافي للمجتمعات البســــــــــيطة، 
واخذ هذا المفهوم بعدا اخر في دراســـــــــــة الجماعات الاثنية والفرعية في المدينة 
تحت مســـمى التواصـــل الثقافي والاجتماعي للعملية الاجتماعية وفق اشـــكال 

باينة بتباين المرجعية الثقافية، وتقدم هذه الفكرة وبناءات تبرز انماط فعل مت
للتوجهات البحثية للانثروبولوجســــــــت جريجوري باتيســــــــون الذي شــــــــكل من 
مفهوم التواصــــــــــــــــــل مرجعيـــة نظريـــة اســـــــــــــــتـــدمج فيهـــا العـــديـــد من النظر�ت 
الانثروبولوجية ومن مدارس متنوعة ليشـــــــــــــكل بها منهجية تكاملية تبتغي فهم 

 الحدث. تكون النمط واستمرارية 
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 المبحث الاول: الموضوع والاهمية والمفهومات:
 اولا: الموضوع، الأهمية، الأهداف:

أن الدراســـات الانثروبولوجية اهتمت بفهم التواصـــل الفرعي في ســـياق تبادلي 
على صــــعيد الاشــــكال الاجتماعية ســــواء أكانت قرابية، أم لغوية، اقتصــــادية 

والاخذ والرد لدى مارســـــــــــــيل  ليفي ســـــــــــــتروس او بفرض العطاء -عند كلود 
موس، وهذه التأســيســات النظرية قد بلورت مرجعية نظرية لدراســة التواصــل، 
وهي ما أطلق عليه بالنظرية التبادلية في الدراســــــــــــــــات الانثروبولوجية، أو ما 
عرف على وفق منظور مارســــــــــــــيل موس بالوقائع الشــــــــــــــمولية التي من خلالها 

ا جماعة صـــــــــــغيرة ام جماعات متفرقة. يتواصـــــــــــل افراد المجتمعات ســـــــــــواء أكانو 
ونقصـــــــد بالوقائع الشـــــــمولية هي دراســـــــة اي ظاهرة او نمط ثقافي او قرابي لا 
يمكن دراســــــــــــته بمعزل عن البناء الاجتماعي، بل يدرس بصــــــــــــورة شمولية كون 
الحياة في المجتمعات البسيطة التي درسها الأنثروبولوجيون متداخلة ومتواشجة 

 اجتماعياً وثقافياً.
ن موضـــــوع بحثنا يناقش ما تم تطويره من توجهات نظرية ودراســـــات ميدانية ا

تخص مســـــــــــــألة التواصـــــــــــــل والانعكاســـــــــــــات التي حدثت عندما انتقلت هذه 
المنهجيــات إلى دراســـــــــــــــــة المــدينــة، اذ اختلفــت المتبنيــات المنهجيــة باختلاف 
المكان، ومن بين أهم هذه التوجهات �تي جريجوري باتيسون الذي ركز على 

لكثير من الموضـــــــوعات التي توزعت ما بين نظرية التعلم والســـــــينما والتنشــــــئة ا
الاجتماعية وايكولوجيا العقل، إلا أن الإســــهام الأســــاس في دراســــته الميدانية 
تركز على دراســـــــــة الجماعات الاثنية وحدود التواصـــــــــل الاجتماعي والصـــــــــراع 

ون قد تتلمذ على الثقافي بواســـــــطة المنهج المقارن، وعلى الرغم من ان باتيســـــــ
يــد كبــار منظري المــدرســـــــــــــــــة الانجليزيــة الاجتمــاعيــة (البنــائيــة الوظيفيــة) مثــل 
رادكلف بروان وبرانسلاف مالينوفسكي الا انه طور وجهة نظر هذه المدرسة 
وتجــاوزهــا من خلال منهجيــة تكــامليــة تبلورت ميــدانيــاً في دراســـــــــــــــتــه المعروفــة 

انطلاقة باتيسون لرسم مزاوجات )، اذ تعد هذه الدراسة Navenلمجتمع الـ(
عديدة مع علم النفس والفلســــــــــــفة وتوجهات المدرســــــــــــة الاميركية في الثقافة، 
وكذلك اعادة بلورة منهجية البحث في الدراسات الانثروبولوجية بالرجوع الى 

 نظرية السبرنطيقيا.
إن مجمل التناولات النظرية والمنهجية وميدان اشــــــــــــتغال باتيســــــــــــون تركز على 

التواصـــــــــــــــــل الفرعي للجمــاعــات الأثنيــة على وفق مفهوم التكوين  دراســـــــــــــــــة
وهو المفهوم الاســـــاس والمحوري في نظرية  Schismegeneseالانشـــــقاقي 

باتيسون ومنهجه في دراساته للتواصل الفرعي للجماعات الأثنية أو البسيطة 
الذي طوره ونقله إلى مد�ت المجتمعات الحضــــرية والمعقدة، اذ يتفرع من هذا 

لمفهوم العديد من الثنائيات المفاهيمية التي شــــــكلت نظرية ومنهج باتيســــــون ا
ومنها: التناظر والتكامل، الســيطرة والخضــوع، وهي مفاهيم ســعى من خلالها 

 لرصد (البنية الكمية) في التفاعلات الاجتماعية.
ويعتمد بحثنا على مجموعة من التســــــاؤلات التي من خلالها نســــــعى الى اعادة 

وجه النظري والمنهج المتبع لدى باتيســـــــــــــــون، علما ان هذا التوجه غير بناء الت
واضـــح بصـــورة اشـــتغالية، ولم تحدد آليات اشـــتغال منهجه، ولهذا الغرض نورد 

 التساؤلات الآتية:

كيف تجــاوز باتيســـــــــــــــون توجهــات البنــائيــة الوظيفيــة ذات  .1
 الصناديق النسقية المغلقة؟

التوجهات المرجعية بماذا يختلف منهج باتيسون المقارن عن  .2
 السابقة للمنهج المقارن؟

ماهية التواصـل الفرعية لدى باتيسـون، وكيف شـكل نظرية  .3
 ومنهجاً لدراسة الجماعات الاثنية؟

ان مجمل ما تم طرحه من تســــــــــــــاؤلات منهجية تشــــــــــــــكل الاجابة عنها هدفاً 
للبحث الحالي، وتتجلى اهمية ما يهدف اليه البحث من خلال محاولة رســـــــــم 
حــدود التوجــه النظري لبــاتيســـــــــــــــون وتوزيع المفــاهيم النظريــة التي قــدمهــا على 
شــكل ترســيمة لمنظومة تحليلية انثروبولوجية، أما على صــعيد المنهج الجريجوري 
في الانثروبولوجيا فان التناول اعقد، وتكمن الاهمية بتحديد خطوات المنهج 

منهجية باتيسون ونظريته  واليات اشتغاله في الميدان. كما تتجلى اهمية دراسة
في التواصــــل الفرعي بكو�ا خالفت المدرســــة البريطانية الكلاســــيكية وازاحت 
الحواجز بين العديد من المناهج، وقد عمد باتيســـــــــــــــون الى نقل التأســـــــــــــــيس 

) الى تجريدات نظرية ذات طبيعة Navenالاثنوجرافي عند دراســــــته لمجتمع (
مقــار� بين الثقــافــة الاميركيــة والثقــافــة تكــامليــة درس عبرهــا الثقــافــات المعقــدة 

 البريطانية على وفق منظور الصراع والهيمنة والخضوع. 
 ثانياً: جريجوري باتيسون ومدرسة بالو التو "التواصل الاوركسترالي":

، وهو ابن ويليـــام وبيـــاتريس 1904مـــايو  9ولـــد جريجوري باتيســـــــــــــــون في 
علم الوراثة، وكانت عشـــــيرة (درهام) باتيســـــون. وكان لابيه شـــــهرة واســـــعة في 

باتيســــــــــون كلها بصــــــــــفة عامة ممثلة دائما بشــــــــــكل جيد في اوســــــــــاط المثقفين 
 ).63، ص2010(سيلز، 

ويعــــد باتيســـــــــــــــون من باحثي الولا�ت المتحــــدة الاميركيــــة والــــذي افــــاد من 
دراســــــــــات البيولوجيا وعلم النفس في دراســــــــــة الانثروبولوجيا المميزة والمبتكرة، 

بين علم الاتصــــــــــــــــال والانثروبولوجيا، اذ قدم لدراســــــــــــــــات  كما طور العلاقة
الانثروبولوجيــا مفــاهيم عــديــدة نقلاً عن نظريــة الســـــــــــــــبرنطيقيــا، وقــد مهــدت 

) الطريق لمجالات Naven 1936-1958دراســـــــــته الاثنوجرافية بعنوان (
كثيرة اصـــــــــــــــبحت فيما بعد مصـــــــــــــــدرا للدراســـــــــــــــات الرمزية في الانثروبولوجيا 

اذ تشـــــــــــــــكـــل دراســــــــــــــــــة "�فين" المنطلق  ).174، ص2009(ســـــــــــــــيمور، 
الانثروبولوجي الاســـــــــــــــاس، حيث التقى بمرغريت ميد وأجرى معها ابحاثاً عن 
الرمزية الشــــــــــــــعائرية، في هذا العمل جمع باتيســــــــــــــون بين تحليل طقوس التنكر 
وتفكير نقـدي حول طبيعـة تفســـــــــــــــير الاحـداث الاجتمـاعيـة الثقـافيـة، تخطى 

يغني التفسير الاجتماعي للطقوس بدراسة  باتيسون المنهج الوظيفي مما جعله
مظاهرها المنطقية والوجدانية بالإشـــــــــــــــارة الى ما سماه "مجموعة التصـــــــــــــــورات" 

" في ثقافة شــــــــعب �تمول (بونت وايزار، Eidos Atethisو"ســــــــلم القيم 
 ) . 273، ص2006

ان بداية دراســـــــــــــته الاثنوجرافية لطقس النافين الذي يمارســـــــــــــه الا�تمول غرس 
اتجاهاً منهجياً مقار�ً يركز على فهم الشاذ والغريب عن طريق تحليل  باتيسون

)، ان عملاً مثــل 264، ص2017الشـــــــــــــــكــل في علاقتــه بالفعــل (بر�رد، 
"�فين" الذي عبر باتيســـــــــــون من خلاله عن عرفانه لمالينوفســـــــــــكي ورادكلف 
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في بارون وتجاوزه لمنهجيتهم في الوقت نفســـــه في منهجه الذي كان يعدّ فريداً 
زمانه، كان باتيسون يعبر في �فين عن حالة انغماس ذاتي خصوصاً اذا لم يتم 
تقييم هــذه الحــالــة بالمعـــايير المتوقعـــة لاثنوجرافيـــا تلـــك الا�م، بــدلاً من انتــاج 
اثنوجرافيا صـــرحية ترتكز على البناء الاجتماعي قام باتيســـون بتوجيه اهتمامه 

الاخت والخال، وما يتبع هذه  في البحث العلمي خاصــــــــــــــــة الى العلاقة بين
العلاقة من طقوس وشـــعائر خاصـــة، كانت اثنوجرافية باتيســـون في هذا المجال 
محفزة، ولكنها مثيرة ايضـــــــــــــــاً، ففي الوقت الذي كان هو يوحي بوجود نموذج 
لبناء اجتماعي فريد، الا ان ذلك كان عســيراً على الفهم، خاصــة ذلك الجزء 

اتهم من البنــات، كــان من المتوقع ان يقوم الــذي يخص زواج الاجــداد بحفيــد
باتيســــــــون بشــــــــرح وتبرير كامل لوجود ذلك البناء بين ســــــــكان "الســــــــيبيك"، 
ولكن من المؤســــــــــف انه لم يقدم أي ايضــــــــــاح كاف للاطار الاجتماعي العام 

 ). 169-168، ص2004(يتيم، 
وجياً والملاحظ على توجهات باتيســون الانثروبولوجية انه درس ميدا�ً انثروبول

خالصاً باتجاهات نظرية متصارعة ومتباعدة آنذاك، اذ تبقى مسألة استخراج 
الاتجاه النظري ومنهج البحث عند باتيســـــون هي مطلب يتقســـــم بين ســـــؤال 

 البحث واهميته واهدافه، والذي ركز� فيه على مسألة التواصل الفرعي.
مع مرغريـــــت ميـــــد، حيـــــث اختبر  1938-1936وبعـــــد مهمتـــــه في بالي 

لتصــــــــوير والســــــــينما كوســــــــائل لتحليل الســــــــلوك، تمت تســــــــمية باتيســــــــون في ا
كاليفورنيا، حيث تفرغ لمراقبة   –مســـــــــــــتشـــــــــــــفى المحاربين القدامى في بالو التو 

عائلات المصابين بالفصام، وقد اتاحت مقاربته المستوحاة من الانثروبولوجيا 
وظيفي  كمــا من علم التحكم الحركي ان يرى في المرض العقلي نتيجــة خلــل

لنظـــام التواصــــــــــــــــــل العـــائلي، في هـــذا المنظور لا ينحصـــــــــــــــر المرض في المجـــال 
الشـــــخصـــــي، انما يصـــــبح ميزة للتفاعل العائلي في مجمله، وهو يظهر بشـــــكل 

) معرف كتناقض لا يمكن Double Bindخاص كنتيجة لرباط مزدوج (
(بونــت  تخطيــه بين خطــاب معين وبين الاطــار الــذي يحــدد قواعــد تفســـــــــــــــيره

 ).273، ص2006ر، وايزا
وفي الســـــياق ذاته، هناك ترجمات اخرى لمفهوم الرباط المزدوج لدى باتيســـــون 
مثل مفهوم الاكراه المزدوج او الايعاز المفارقي الذي يدل على وضـــعية يكون 
فيهــا نظــام العلاقــات قــائمــاً على ارغــام مزدوج في التنشـــــــــــــــئــة الاجتمــاعيــة لا 

ن الغرض من صـــــياغة هذا المفهوم في يطاق، وكما تم الاشـــــارة اليه ســـــابقا كا
البداية يقتصـر على دراسـة مرضـى انفصـام الشـخصـية "الشـيزوفرينيا"، ثم امتد 
الى دراســــة الممارســــات البشــــرية بصــــورة عامة لاســــيما في دراســــات التواصــــل 

). ان التنوع البارز في موضـــــــــــوعات 187، ص2018الاجتماعي (ميغري، 
سألة ازالة الحواجز بين العلوم الاجتماعية، مدرسة بالو التو يؤكد التوجه نحو م

وتبني منهجية التداخل التكاملي الذي يســـــــــــــمح للباحث في الميدان الانتقال 
والتحول في الســــياقات النظرية والمنهجية لمختلف العلوم على اســــاس الحقائق 
المتغيرة في الميدان، ومن اهم الحقائق التي اســندت وتبلورت عن هذه المنهجية 

قال الدراســـات الانثروبولوجية والســـوســـيولوجية من دراســـة ميدان محدد هو انت
او شمولي والبحــث عن بؤرة الاهتمــام الثقــافي والاجتمــاعي فيــه الى دراســـــــــــــــــة 

موضـــــــــــــــوعة معينة داخل مجتمع معين تخضـــــــــــــــع لمنهجية تحليلية وتتبنى طابعاً 
 تكاملياً.

يدة للتواصــــــــــل وهذا ما اكدت عليه مدرســــــــــة بالو التو في اقتراحها نظرية جد
الذي يمثله كلود شانون، ثم  تتجلى في تجاوز النموذج التواصلي الخطي المحض

بعده رومان جاكوبســــن واســــتبداله بالنموذج النســــقي، على عدّ ان التواصــــل 
من منظور مدرســـــــــــة بالو التو اســـــــــــاس اي خلل قائم داخل النســـــــــــق العائلي 

عية، اذ يتم التركيز الاجتماعي، وتعدّ هذه المدرســــــــــــة التواصــــــــــــل ظاهرة اجتما
على العلاقة التي تربط صـــــــيرورة دائرية بحيث تحدث كل رســـــــالة تغذية راجعة 

Feedback ومن منظور مدرســــة بالو التو لا يختزل التواصــــل في الرســــالة ،
اللفظية فحســـــــب، على عدّ ان لكل ســـــــلوك اجتماعي قيمة تواصـــــــلية، ففي 

يمــاءات او الحركــات او حــالــة التفــاعــل لا يمكن الا ان نتواصـــــــــــــــــل، اذ ان الا
المواقف بل ايضــاً القمع او الامتعاض، وكل رســالة في التصــور النســقي لنظرية 
التواصـــــل بحســـــب رواد هذه المدرســـــة تقتضـــــي مســـــتويين من الدلالة، فهي لا 
تنقل المحتوى الاخباري فحســـــــب بل تعبر ايضـــــــاً عن شـــــــيء ما حول العلاقة 

 ). 62-61، ص2018التي تربط المتخاطبين (وينكن، 
ان فكرة الاتصـــــــــــــــــال بمـــا هي فعـــل لفظي منعزل، واع وارادي، وتقوم عليهـــا 
الســوســيولوجيا الوظيفية، قد نقضــتها فكرة الاتصــال بما هو ســيرورة اجتماعية 
تســـــــــــــــمح بإدماج عدة طرائق في الســـــــــــــــلوك (الأداء): الكلمة، الحركة، النبرة، 

بحثية لهذه المدرســة قد المســافة الفاصــلة بين الافراد، وبهذا فان الاهتمامات ال
اعطت اولوية للحركة، واســـــــتعمال الحيز المكاني في العلاقات بين الافراد كما 
بينت ان الســلوكيات الفردية غير الســوية هي انعكاس للبيئة الاجتماعية، اي 
ان تحليل الســــياق ضــــمن هذه الرؤية يصــــبح اكثر اهمية من تحليل المضــــمون، 

ورة متحركة ذات مســـــتو�ت عديدة، اذ ذلك ان التواصـــــل يتم تصـــــوره كســـــير 
يجب على الباحث الذي يســــــــــعى لالتقاط لحظات تدفق المعاني ان يصــــــــــف 

، 2005(ارمان وماتلار،  انتظام مختلف طرائق الســـــــــلوك ضـــــــــمن ســـــــــياق ما
). اذ اكدت مدرســــــــــــة بالو التو لما ســــــــــــبق ذكره ان اســــــــــــتعمال 81-80ص

ار ويتحرك فيها كل بعد اســــتعارة الاوركســــترا التي يدخل فيها كل فرد باســــتمر 
(ميغري،  من الابعاد الانســــــــــانية هي المنبع التشــــــــــاركي لفهم عملية التواصــــــــــل

 ).189، ص2018
 ثالثاً: ممكنات الاشتغال النظري (المنظومة المفاهيمية):

يســـــــــــــــتند بناء المنظومة المفاهيمية للبحث على المعادلة الثنائية التي وضـــــــــــــــعها 
تتعلق بمفهوم الثقــافـة الفرعيــة واصـــــــــــــــطلاح اور�لـد جرين وميرتون جوردون، و 

المجتمع الفرعي، وهما ينظران الى معالجة الظواهر الثقافية على ا�ا تمثل عنصــراً 
انقســــــــــــــامياً مع المجتمع الكلي، بينما نجد عالمين اخرين هما وولتر ميلر والبرت 
كوهين يحددان الثقافة الفرعية من خلال موجهات القيم الاســاســية لاعضــاء 

تمع الفرعي فيما يتعلق بالمعايير وانماط السلوك، هذا الاتجاه التفاعلي يرى المج
ضـــــــــرورة الاشـــــــــارة الى الثقافة الفرعية ومعالجتها من خلال مســـــــــتو�ت الفهم 
الخاصــــة بانماط ســــلوك الجماعات، لاســــيما ما يرتبط منها بالوظائف الكامنة 

 ).126ص، 1985او المستترة لسلوك الجماعة الفرعية (ابراهيم، 
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يحُدد التواصـــــــل الفرعي في ســـــــياق بحثنا والســـــــياق الاجتماعي والثقافي لميدان 
الدرس الانثروبولوجي هو مفهوم الاختلاف بوصـــــــفه ســـــــياقاً، والذي نعني به 
بحسب وجهة نظر باتيسون الانقسامية والتماثل والتشكل والتمايز والتقاطب 

 المعادلة المكونة من الثقافي بين روح الجماعة وروح الشــــــــــــخصــــــــــــية، وهما طرفي
مفاهيم التناظر والتكامل والســـــيطرة والخضـــــوع، اذ تقاس هذه الثنائيات على 
وفق فرضــية باتيســون في الثقافة المشــتركة والتشــاركية، والتي هي عبارة عن بنية 
كميـة للتفـاعـل ينتج من خلالهـا الاختلاف وتعيـد انتـاج العمليـة الاجتمـاعية 

ر انماط ثقافية متناظرة ومتكاملة تعيد انتاج التطبع بصــــــــــورة متوالية ثقافية تبلو 
 وروح الثقافة.

وقد عرف باتيســـون الســـياق بأنه "ظاهرة لا اســـاس لها ولا يمكن تحديدها في 
المكـــان او الزمـــان، وربمـــا ينبغي لنـــا ان نقول ان الســـــــــــــــيـــاق هو مجموعـــة من 

لافات الاختلافات.. بل صـــــورة عقلية او خريطة ذهنية، وهو اعتراف بالاخت
 ).(bale, 1992, p.16التي تحدث فرقا ضمن مجموعة من العلاقات" (

ان جميع المفاهيم الســـــــــــابقة ترتبط بالثقافة بوصـــــــــــفها كيا�ً مشـــــــــــتركاً او قابلاً 
للمشــــــــــــــــاركـة من التكوينـات المـاديـة والعقليـة والاجتمـاعيـة التي يخلقهـا الافراد 

افة التواصــــــلية تتكون الذين يعيشــــــون في مجتمع ما... ويرى ســــــوروكن ان الثق
من ثلاث مســــتو�ت: المســــتوى الايديولوجي اي (المعاني، والقيم، والمعايير)، 
والمســــــــــتوى الســــــــــلوكي اي (تلك الافعال التي تجعل من الجانب الايديولوجي 
للثقافة شـــــــــيئاً اجتماعياً موضـــــــــوعاً وموضـــــــــوعياً، والمســـــــــتوى المادي وهو يمثل 

 ديولوجي للثقافة وجعله شـــيئاً اجتماعياً الوســـائل الاخرى لاظهار الجانب الاي

). ومن ثمّ، يقابل هذه المســـــــــــتو�ت الثقافية  145، ص1999(هولتكراس، 
 مستو�ت للتواصل وعلى النحو الآتي:

مســــتوى تشــــكل العلاقات والارتباطات التي يتم نســــجها من  .1
طرف الافراد والجماعات التي تعبر عنها الروابط والمعاشـــــــــــــــرة 

د نفسياً واجتماعياً، وكذلك الانتماء العضوي التي يحياها الفر 
 والوظيفي مجتمعيا ومؤسساتياً وتنظيمياً.

مســـــــــــــــتوى اللغـة واشـــــــــــــــكـال التبـادل الرمزي من جهـة التعبير  .2
 والكلام والتخاطب.

مســـتوى ارســـال او نقل المعلومات والعمل على تصـــريفها آلياً  .3
 ). 47، ص2001واجتماعياً وانسانياً (مفتاح وبوحسن، 

ظ على الطرح الخاص بمستو�ت الثقافة والتواصل انه ذو طبيعة تصنيفية نلاح
تمثل محتوى آليات اشــــــتغال الثقافة على وفق ســــــياقات تتوزع ما بين المنظومة 
الثقافية والجانب الســـــــــــــــلوكي الذي ينتظم وينضـــــــــــــــبط من خلال مجموعة من 

ن ومكان الوســائل والقوانين التي تعمل في الوجود الاجتماعي المتجســد في زم
 معلوم. 

ان ســـــــــــــــعي البـاحثين في مجـال التواصــــــــــــــــل الاجتمـاعي الثقـافي للانثروبولوجيا 
الادراكية هو تعريف الثقافة بوصـــــــفها مجمل التصـــــــورات التي يجب ان يملكها 
الفرد للتفكير والتصــرف كعضــو في جماعة، لذا يجب دراســة العمليات العقلية 

كما   -ان هذا المشــــــــروع يســــــــتبعد الكامنة وراء هذه المعرفة ووراء تحصــــــــيلها، 
قــابليــة التحول الثقــافيــة لاســـــــــــــــيمــا اختلاف  –فعلــت الانثروبولوجيــا احيــا� 

)، من ثم 40، ص2006الاســـــــــــــــلوب بين المجتمعــــــــات (بونــــــــت وايزار، 
الاختلاف بين الثقافة الشـــــــمولية والثقافة الفرعية، والمجتمع والجماعة الفرعية، 

قد ســـــــــــعى باتيســـــــــــون الى ربط مســـــــــــألة لاختلاف نمط التفكير او الذهنية، و 
الجماعات بمنهجية الاختلاف على مســـــــتوى الادراك النســـــــقي، وصـــــــولا الى 

 التقابل الجماعي.
فالثقافة الفرعية هي نمط من المعيشة يختلف عن الثقافة الكلية، او بمعنى آخر 
هي نمط من الســــــــلوك تتميز به الجماعات الخاصــــــــة التي تعيش داخل المجتمع 
الاكبر، وقد يختلف ســـــــــــــلوك افراد تلك الجماعات عن ســـــــــــــلوك افراد المجتمع 
الكلي، ولكن في نفس الوقت تتضـــــــــــمن ثقافتهم عناصـــــــــــر تشـــــــــــترك فيها مع 
الثقافة الكلية، كما تحتفظ لنفســـــــــــــــها بعناصـــــــــــــــر اخرى تميزها عن غيرها من 

)، وتعتقـــد روث بنـــدكـــت ان الكـــل 127، ص1982الثقـــافـــات (ابراهيم، 
وعــة اجزاء، ولكنــه نتــاج ترتيــب متميز والعلاقــات المتبــادلــة بين ليس مجرد مجم

الاجزاء التي خلقـــت كلا جـــديـــدا، وهـــذه النظرة التشـــــــــــــــكيليـــة التي يمكن ان 
). ان خلق الكـــل 357، ص1999يـــدعيهـــا جميع النمطيين (هولتكراس، 

عن طريق التشــــــــــكيل هو منظور يتوافق كليا مع نموذج باتيســــــــــون في منهجية 
ويني، اذ نجد في هذا الطرح ابعاداً مفاهيمية تجاوزت الترتيب الانشــــــــــــطار التك

الهرمي للثقافة والترتيب النسقي للجماعة من خلال فهم اساليب الحياة على 
اساس التمايز في المسافة المكانية والزمانية، ومجموعة الخيارات والاهداف التي 

وفق آلية  تنطلق من مرجعية نفســــــية تجســــــد في ابعاد ســــــلوكية للتواصــــــل على
 نمطية.

ولا يقصـــــــد بالهرمية هنا القوة او الامر او الســـــــلطة، بل تعني نظاما �جما عن 
اخذ القيمة موضـــــــــــــــع الاعتبار، فالعلاقة الهرمية الاولية او التقابل الهرمي هي 
تلك العلاقة التي توجد بين الكل وعنصـــــر ضـــــمن ذلك الكل، او علاقة بين 

، ويمكن تحليل هذه العلاقة ضــــمن جانبين جزئين بالاشــــارة المرجعية الى الكل
متقابلين ينتميان الى مســــــــتو�ت مختلفة، فالهرمية تتضــــــــمن التميز داخل هوية 

 ). 101-100، ص2002معينة (الاسود، 
من جـــانـــب آخر يعرف علمـــاء الانثروبولوجيـــا الجمـــاعـــة الفرعيـــة بوصـــــــــــــــفهـــا 

ة والمصـــــــالح الســـــــياقات التي يشـــــــارك فيها الفرد، وتكون مركزا مســـــــتقلا للحيا
والســلوك البشــري، وتتميز الجماعة الفرعية بوجود شــعور فرعي مشــترك وتمركز 
حول الســـــــــــــــلالـة، وكـذلـك الامن الـداخلي والقـانون والنظـام والجهـد التعـاوني 

ان اغلــــــــب التوجهــــــــات النظريــــــــة في  ).172، ص1999(هولتكراس، 
ماعة الدراســـــــــات الانثروبولوجية جاءت تحت مســـــــــمى الجماعة العرقية او الج

 السلالية، بينما يميزها فريدريك بارث بالنقاط الآتية:
تتحدد الجماعة العرقية بأ�ا ذات وضــع ســلالي خاص يميزها عن  .1

 غيرها من الجماعات الاخرى.
تحدد الجماعة العرقية من خلال اشــــــــتراكها في محتوى ومضــــــــمون  .2

النمـــاذج الثقـــافيـــة التي تحـــدد وحـــدة الجمـــاعـــة من خلال نظرتهـــا 
 الإدراكية لهذا المحتوى الثقافي المتميز.

ان يكون لتلك الجماعة العرقية بناء خاص من وســـائل الاتصـــال  .3
 ). 130، ص1985والتفاعل الداخلي بين الاعضاء (ابراهيم، 
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ان تناول بارث لمفهوم الجماعة الفرعية (العرقية) تركز على مســـــــــــــــألة رســـــــــــــــم 
اعلية للجماعة، بينما نجد ان الحدود الســـــــــــــــياقية، الســـــــــــــــلالية، الثقافية، والتف

باتيسون تجاوز مسألة الحدود الداخلية والخارجية للجماعة، وركز على مفهوم 
(التكوين الانشـــقاقي) اي التمايز التدريجي، اذ جاء تناول باتيســـون للمفهوم 
بوصــــــــــفه آلية لفهم واســــــــــتيعاب ســــــــــلوك الجماعات العرقية من خلال عملية 

(لبيب،  قافي بالاضافة الى مرجعيات الجماعاتالتواصل الذي يحدد النمط الث
). وفي مقابل مفهوم الثقافة الفرعية والجماعة الفرعية 16-15، ص1999

بوصــــــــــفها آلية منهجية لفهم التواصــــــــــل، عرض باتيســــــــــون مفهومين هما روح 
، وثمة تمييز كامن بين المفهومين Eidosوروح الشـــخصـــية  Ethosالجماعة 

حســـــــــب اســـــــــتعمال  Eidosمعاً، وتشـــــــــير كلمة  اللذين تتألف منها الثقافة
باتيســـــــــــــــون الى مــا نطلق عليــه عموم الشـــــــــــــــكــل او البنــاء، وتعــد مجموعــات 
التقابلات الثنائية التي يصـــفها في دراســـته للشـــخصـــية القومية نزعة المشـــاهدة 

، Eidosفي مقابل النزعة الاظهارية والهيمنة مقابل الخضـــــوع جزءاً من الـــــــــــــــــــــ
العادات والتقاليد وكذلك المشــاعر والعواطف  الىEthos وتشــير كلمة الـــــــــــــــــ

الجمعيــة المميزة لثقــافــة او حــدث معين قــد تم تعريفــه وفقــا للمعــايير الثقــافيــة، 
وتشـــــــــير الكلمة بصـــــــــورة اكثر تحديدا الى الطابع او الروح المميزة، وتبدو هذه 
المفاهيم مترابطة وعلى الاقل في دراسته للشخصية القومية تعتمد روح الثقافة 

ــــــــــــــــ ثقافة معينة  Eidosفي تعريفها عبر الثقافي على العلاقة بين  Ethos الـ
 ).267، ص2017ثقافة اخرى (بر�رد،  Eidosو

في نظر باتيســــــــون تعني التقنين الثقافي  Eidosان مفهوم روح الشــــــــخصــــــــية 
للجوانب الادراكية لشـــــخصـــــية الافراد، ويقابل باتيســـــون بين المفهوم ومفهوم 

هذا المفهوم الاخير قائلا انه: نسق الاتجاهات العاطفية  روح المجتمع، ويعرف
الذي يحكم نوع القيمة التي يضـــــــــــــــفيها المجتمع المحلي على الصـــــــــــــــور المختلفة 
للإشــــــــباع وعدم الاشــــــــباع التي يمكن ان تعرض في مجرى ســــــــياق الحياة، ومن 
الواضــــح ان هذا يعني تقســــيما لنســــق القيمة الى وجهة عاطفية واخرى فكرية 

 ).221، ص1999كراس، (هولت
ولغرض تحقيق فهم ارجاعي لعملية التواصــــل الفرعي، وضــــع باتيســــون مفهوم 
البنية الكمية كمرجعية تصـــــــنيفية تحليلية ترصـــــــد التكرار الســـــــلوكي من جهة، 
وعملية التناظر والتكامل والســـــــــــيطرة والخضـــــــــــوع للتفاعل الاجتماعي للحياة 

ذي يوّلـــد الاختلاف بين اليوميـــة من جهـــة اخرى، على وفق الاختلاف الـــ
روح الجمــاعــة وروح الجمــاعــة الأخرى، في الاجمــال اعتمــد باتيســـــــــــــــون على 
المفاهيم الســــــــــابقة لفهم التواصــــــــــل بواســــــــــطة القاعدة النظرية التي تعتمد على 
فرضـــــــية ان الاتصـــــــال بين المجموعات الاثنية يؤدي الى التكوين الانشـــــــقاقي، 

لبنية الكمية بوصــــفها التكرار اولرصــــــد هذه الفرضــــــية يتوجب علينا تعريف 
السلوكي للادراكات المتجسدة في مجموعة معينة، اذ يقصد من اصطلاح 
الكم هو مســــــــألة عدد المرات التي يتكرر فيها ســــــــلوك معين في ســــــــياق 
اجتماعي تحول الى موضـــــــــــوع اجتماعي منمط في جماعة معينة له قيمة 

 .ومعايير تنظمه وتضبطه
ية هي ما يعكس التحليل الداخلي للكلية، اي وفي الســــــــياق ذاته، تكون البن

وجود عنصـــرين اســـاســـيين في الاقل، ووجود علاقات ثابتة بين هذه العناصـــر 

وانتظام تلك العلاقات ضـمن تشـكيلات تفرض هذه السـمة التناظرية قاعدة 
منهجية مزدوجة لعملية التكامل لا يمكن النظر لاي عنصـــــــــــــر ينتمي لمجموعة 

ن العناصــــــــر الاخرى، ولا يمكن اعتبار ان مجموعة مبنية مبنية (كلية) بمعزل ع
). 303، ص2006تقتصـــــر على مجمل عناصـــــرها وحســـــب (بونت وايزار، 

أو كما يذهب لالاند في تعريف البنية بكو�ا: "كل مكون من ظـــــــــــــــــــــــــــــــواهر 
متماســــــــــــــــــــــــــكة، أو متضـــــامنة بحيث يكون كل عنصـــــر فيها متعلقا بالعناصـــــر 

ــــــــــة إلا في نطاق هذا الكل" (مهيبل،  الأخرى، ولا يستطيع أن يكون ذا دلالـ
). ان من الضـــــــــــــروري ان نلاحظ الترابط بين مصـــــــــــــطلحي 16، ص1993

) او Community) والجماعة (Communicationالتواصـــــــــــــــل (
في اللغة العربية التواصــــــــــــل والصــــــــــــلة، والدور الذي يؤديه الاول في تشــــــــــــكيل 

نعرف ان الجماعة ليســــــــــت كيا� الثانية، اذ تكمن النقطة الجوهرية هنا في ان 
يوجد ثم يحصــل له ان يتواصــل، بل ان الجماعات تفهم فهما افضــل بوصــفها 

، 2010تكونت من خلال نماذجها المتغيرة في الاتصـــــــــــــال (بينت وآخرون، 
). هــذا التكون جرى فهمــه والتــأســـــــــــــــيس لــه من خلال دراســـــــــــــــــات 52ص

ي عرض مالينوفســـــــــــكي وموس وليفي ســـــــــــتروس، اذ نلاحظ ان مالينوفســـــــــــك
مفهومه الضمني عن السياق التواصلي للجماعة، او ما يعرف بسياق الحال، 
او اثنوجرافيــة الحقــائق التبــادليــة للفرد والجمــاعــة (التفــاعــل الاجتمــاعي) وهي 
مكونة من اللغة والمكان والزمن الاثني المبني على ايديولوجية زمانية متشــكلة، 

لدى مالينوفسكي هي ان التشكل وان الفرضية التي يقوم عليها فهم السياق 
الاجتماعي هو عبارة عن حاجات اســـــــــــاســـــــــــية وحاجات ثانوية للفرد، وهي 
الدافع الاســـــــــاس للتواصـــــــــل الجماعي عند مالينوفســـــــــكي من خلال الجوانب 
العضوية للفرد والثقافة داخل الجماعة، اذ يحتكم التواصل لسياق متغير بتغير 

ات الاســــــــــــــــاســـــــــــــــيــة على وفق منظور العمليــة الاجتمــاعيــة، وترتبط الاحتيــاجــ
مالينوفســـــــكي بالجانب العضـــــــوي للانســـــــان كالطعام والتناســـــــل، بينما ترتبط 
الاحتياجات المشـــــــــــــــتقة بالتنظيم وبتمثلات النســـــــــــــــق الاجتماعي، أما النوع 
الثـالـث من الاحتيـاجـات فيرتبط بالامن النفســـــــــــــــي والانســـــــــــــــجـام او التوافق 

، 1987اق المعرفة (اسماعيل، الاجتماعي والتي يمكن اشــباعه عن طريق انســ
 ).123ص

من جانب آخر، فقد قدم الانثروبولوجســـــت الفرنســـــي مارســـــيل موس نظرية 
الوقائع الشــــــــــمولية او ما يعرف بالعطاء التبادلي وهي قائمة على فرضــــــــــية ان 
التواصــل الانســاني قام على مبدأ العطاء والاخذ والرد، اذ يتشــكل المجتمع او 

يـــد انتـــاج نفســـــــــــــــهـــا على وفق متطلبـــات العمليـــة الجمـــاعـــة من خلالهـــا، وتع
 الاجتماعية.

وفي ســـــــــــــياق آخر، نجد ان توجهات ســـــــــــــتروس قائمة على توجه نظري يهتم 
بدراســــــــــة الذهنية الادراكية للفرد والجماعة من خلال التبادل التواصــــــــــلي، اذ 
تتكون نظريتــه من تبــادل المنــافع وتبــادل اللغــة وتبــادل النســـــــــــــــــاء، وقــد اهتم 

واصـل من خلال البنية التواصـلية في متقابلات ومتضـادات تشـكل بدراسـة الت
). 93-78، ص2018العمليـــــة الاجتمـــــاعيـــــة وتعُيـــــد انتـــــاجهـــــا (وينكن، 

وبالموازاة مع الطروحات الانثروبولوجية الكلاســـــــــــــــيكية للتواصـــــــــــــــل، يقدم لنا 
الانثروبولوجســـــــــت راي بيردوســـــــــتل تعريفا للتواصـــــــــل بابعاد منهجية حداثوية 



 (ابحاث �لم �ج�ع) 2019 - 7 -1) �صدار 34العدد (  للفلسفة واللسانیات والعلوم �ج�عیةمج� لارك 
 

104 

عن ارتباط الثقافة بالبنية وارتباط التواصـــــــــــل بالعلمية الاجتماعية،  الطرح تعبرّ 
ويمكن رســـم فرضـــية بيردوســـتل بصـــورة مبســـطة: تواصـــل/مســـار= ثقافة /بنية، 
فالتواصل عنده يمثل جزءا من شبكة مفاهيمية حيث يكون السياق والتشفير 

ثــة والبنيــة (النمط) والســـــــــــــــيرورة قــابلــة للمبــادلــة كليــا، ويمكن اســـــــــــــــتخراج ثلا
 مستو�ت تفكير بالاشتغال المنهجي حول التواصل: 

الثقافة والتواصــــــــــــل كلمتان تمثلان وجهتي نظر او منهجين في  .1
) Interconnectednessتمثيـــل التعـــالق الانســــــــــــــــــاني (

المنظم المهيكـــل، في كلمـــة الثقـــافـــة يتم تأكيـــد البنيـــة، امـــا في 
التواصــــــــــــــــل فيكون التــأكيــد على العمليــة، ويتوجــب ان نفهم 

 لعملية على اساس بنية معينة.ا
التواصـــــــــــــــــل عمليـــة دائمـــة متعـــددة القنوات تســـــــــــــــتعمـــل كـــل  .2

 الاساليب الحسية: الرؤية، السمع، الشم، اللمس.. الخ.
التواصــــل بوصــــفه الجانب الديناميكي من التعالق الاجتماعي  .3

 والثقافي.
 افية):المبحث الثاني: التوجه النظري لباتيسون (الانثروبولوجيا الاجتماعية الثق

 مرجعيات التوجه النظري لباتيسون:
تجســــــــــــــــد توجهــات باتيســـــــــــــــون النظريــة المنهج التــداخلي التكــاملي في العلوم 
الاجتماعية الذي يقوم على اســـــــــــــــاس تصـــــــــــــــنيف المعطيات على وفق آليات 
اشــتغال ميداني متنوعة، اذ يعمل النمط المعرفي التداخلي التكاملي على هيئة 

موذج ارشـــــــادي للتحليل، والهدف الاســـــــاس من مرجعيات نظرية ومفاهيم كن
هـــذا المنهج هو عـــدم تحجيم المعرفـــة بمرجعيـــاتهـــا الايـــديولوجيـــة وازالـــة الحواجز 

 المصطنعة بين التخصصات والمدارس المتنوعة بتنوع الاشتغال الميداني.
من اهم المرجعيات المعرفية التي كون من خلالها باتيســون نموذجه النظري هي 

في البنائي بنســـخته الكلاســـيكية الســـوســـيولوجية والانثربولوجية، التوجه الوظي
وشـــــــكل التوجه الثاني مفهوم النمط والبنية على وفق منظورات الانثروبولوجيا 
الثقافية (النفســية) او الثقافة والشــخصــية، ولغرض ازالة الحواجز المدرســية بين 

فرعي تبنى المرجعيات الســــــــــــــابقة لبناء نموذجه النظري لدراســــــــــــــة التواصــــــــــــــل ال
باتيســـــــــــــــون اتجاها ثالثا ركز فيه على المقاربة بين الانثروبولوجيا والفلســـــــــــــــفة، 

 ونظرية السبرنطيقيا وتطبيقاتها الاجتماعية الثقافية.
ان لكل مرجعية تبناها باتيسون فرضية ومفهوم وآليات اشتغال، اذ سعى الى 

لأن  دمجها بنموذج ارشــــــــــــــادي للتحليل، وهنا تكمن مشــــــــــــــكلة بحثنا، وذلك
باتيســـــــــــــــون لم يخرج بمخطط او نظرية واضـــــــــــــــحة، وانما عمد الى الاشـــــــــــــــتغال 
المفاهيمي على شـــكل متقابلات، والنقطة الثانية من مشـــكلة البحث تكمن 
في عدم وضــــــــوح اليات اشــــــــتغال المنهج المقارن لدى باتيســــــــون في دراســــــــاته 

 وما بعدها)، وقد تحوّلت هذه المشـــكلة 168، ص 2004التحليلية (يتيم، 
 الى اشكالية في البحث الحالي. 

 البنائية: –. الوظيفية 1
تتلمذ باتيســـون في الاجواء المعرفية للمدرســـة الانجليزية على يد كل من براون 
صــــــــــــــاحب المنظور الاجتماعي النســــــــــــــقي للوظيفية البنائية، ومالينوفســــــــــــــكي 
صـــــــــــــــاحب المنظور الثقافي النســـــــــــــــقي في الوظيفية البنائية، وبحســـــــــــــــب الارث 

ب حول توجهـــــاتهم الانثربولوجيـــــة تم تصـــــــــــــــنيف براون بقوة ضـــــــــــــــمن المكتو 
الواضــحين في عرض النظرية وجعلها نموذجاً للتحليل، اما مالينوفســكي فبقوة 
المنهج وقدرته على تحويل البعد النظري الى آليات اشـــــــــــــتغال ميدانية، اذ نجد 

اث ان باتيســـــــــــون زاوج بين هذه الطروحات ولم يكتف بهما، وانما رجع الى تر 
المدرســـة الســـوســـيولوجية عن طريق دوركايم لكي يبلور بعض المفاهيم الخاصـــة 
بدراســة المجتمع، وفي الســياق ذاته، رجع الى المنظور الثقافي عند مالينوفسـكي 
الى جذوره المتجســـدة في المدرســـية الاميركية الثقافية لترصـــين توجهاته الميدانية 

 ف.وتطوير منهج المقارنة، وفهم عملية التثاق
وتأســـــيســـــاً على ما ســـــبق فإننا ســـــوف نوجز اســـــتعارات باتيســـــون المفاهيمية 

 لمنهجه التكاملي بنقاط محددة:
اســـتعار باتيســـون بعض المفاهيم التطورية من توجهات الســـوســـيولوجي  .أ

هربرت ســــبنســــر، اذ عرف ســــبنســــر التطور بانه تكامل المادة وتشــــتت 
دد/ مفكك مصــــــاحب للحركة، حيث تتحول المادة من تجانس غير مح

الى لا تجـــــانس مترابط ومحـــــدد، وتمر الحركـــــة البـــــاقيـــــة بتحول مواز من 
خلاله، ان المحور الاسـاس في نسـق سـبنسـر هو الحركة وهي ليسـت قوة 
عميــاء بــل هي تخضـــــــــــــــع لقواعــد محــددة، ان مــا يترتــب على القــاعــدة 
المــــذكورة هو التحول من البســـــــــــــــيط الى المعقــــد، ومن المتجــــانس الى 

رة اخرى نتناول نظرية ســــــــــبنســــــــــر بثلاثة مفاهيم هي: المختلف، بصــــــــــو 
(عدم استقرار التجانس، العزل، التوازن)، والرابط الاساس بين المفاهيم 
الســـــــــــابقة هو ســـــــــــياق العزل المجتمعي، اي عندما يحدث التباين داخل 
تجمع معين يتطور نوع من التخصـــــــص في الاجزاء بالضـــــــرورة، وهنا ثمة 

تســــــــــتجيب للمؤثرات على نحو متماثل،  قاعدة، فالوحدات المتشــــــــــابهة
والوحدات غير المتشــــابهة تســــتجيب للمؤثرات على نحو مختلف (حمزة، 

)، ســـــعى باتيســـــون الى تفســـــير المنظور الســـــابق 76-75، ص2015
على وفق قاعدة الســــــــــــياق الانثروبولوجي واسماها (ســــــــــــياق الاختلاف 

ة من الذي يولد الاختلاف)، وســـنوضـــح هذه القاعدة في مرحلة لاحق
محاولتنا لبناء نظرية باتيســـون في التواصـــل الفرعي الاثني، ونوجز هنا ان 
الاختلاف عند باتيســـــون هو مفهوم ســـــياقي على شـــــكل متصـــــل بين 
 التجانس واللا تجانس يحتوي على نقاط تكيفية نجملها بمفهوم التوازن.

تتمثــــــــل الاســـــــــــــــتعــــــــارة الثــــــــانيــــــــة وتتمحور حول مفهوم التكــــــــامــــــــل  .ب
)Integration هو المبدأ الذي بمقتضـــــــــــــــاه ترتبط الاجزاء مكونة ) و

كلا واحدا، وهو يعني في الاثنولوجيا العلاقات الوظيفية بين العناصــــــــر 
والانســــــــــــــــاق الثقـافيـة، وكـذلـك بين الثقـافـة وعوامـل اخرى الطبيعـة، اذ 
يفرق ســـــــــــــــوروكن بين التكـــامـــل المنطقي الهـــادف الـــذي يميز الثقـــافـــة، 

يز الانســـاق الاجتماعية... ولقد كان والتكامل العلي الوظيفي الذي يم
من اوائل من اهتموا بدراســـــــــة التكامل الاجتماعي،  Sumnerسمنر 

اذ يرى ان التكامل يعني التعادل الذي يخلق التوازن الاجتماعي الثقافي 
الـــذي يؤدي التغيير فيـــه الى احـــداث عمليـــة تكـــامـــل جـــديـــدة، الا ان 

كـــه سمنر (هولتكراس، التكـــامـــل لا يكتمـــل على الاطلاق وهو مـــا ادر 
 ).127، ص1999
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ان يحل مشـــكلة  Cohenومن وجهة نظر المدرســـة الاميركية حاول كوهين 
التكــامــل غير التــام وذلــك عن طريق التمييز بين التكــامــل الوظيفي او تنظيم 
أوجه النشـــاط الضـــرورية من �حية (التكامل المنطقي) او الفروض الثابتة التي 

التي ينطلق منها الســــــــــــــلوك من �حية أخرى، وهو  تعبر عن القيم والمعتقدات
يرى ان من لزوميات التكامل الوظيفي ان لا يتيح التحقق الكامل للتكامل 
المنطقي او يتيح تحققه بدرجات متفاوتة وفي ظل ظروف مختلفة (هولتكراس، 

 ).128، ص1999
 الجشطالت والانثروبولوجيا النفسية (الثقافة والشخصية): .1
المرجعية الثانية في التوجهات النظرية لدى باتيســــــــــــــون من خلال تشــــــــــــــكلت 

الاطر النظرية لمدرسة الثقافة والشخصية التي ارسى دعائمها كل من مرغريت 
ميد وروث بنيدكت وادوارد ســــــابير، والتي اهتمت بدراســــــة تأثر الشــــــخصــــــية 

ســـوها، بالثقافة بالاســـتناد الى التنشـــئة الاجتماعية الخاصـــة بالمجتمعات التي در 
اذ اهتموا ببلورة مفهوم النمط الثقافي على وفق ســـــــــــــياق نظرية الجشـــــــــــــطالت 

 النفسية الالمانية.
وقـد ارتأوا ان امكـانيـة فهم الادراك تتوقف على النظرة الى الشـــــــــــــــيء المـدرك 
ليس بوصفه حشدا من العناصر المستقلة، ولكن لأنه نمط منظم، يعني ذلك 

للكل خواصـــــــــــــــه الجوهرية، ويعد المعنى  ان الكل اكبر من مجموع اجزائه، وان
من هذا المنظور الجشــــــــــــــطالتي وظيفة الانماط المنظمة... وقد امتزجت النظرية 
التحليلية النفســية لتأويلات نظرية التشــكيل لتخلق وتصــوغ اتجاهات جديدة 
في دراسة الثقافة والشخصية تعرف باتجاهات الشخصية الاساسية والمنوالية، 

م البناء الاســـاس للشـــخصـــية والشـــخصـــية المنوالية باتجاه فقد اســـتبدلت مفاهي
التشــــــــــكيل... وقد صــــــــــاغ رالف لينتون وابراهام كاردنر النقطة البؤرية في هذا 
الاتجاه ومفهوم البناء الاســاس للشــخصــية الذي يفترض في رأي لينتون وجود 
نمط من التكامل داخل الثقافة يســــــــــتند على الخبرات المشــــــــــتركة لافراد مجتمع 

ين وخصــــائص او سمات الشــــخصــــية التي يتوقع ان تفرزها تلك الســــمات، مع
ويشـــير مفهوم البناء الاســـاس للشـــخصـــية الى مجموع الســـمات المشـــتركة لدى 
غالبية افراد جماعة معينة والذي يتشكل نتيجة للخبرات التكوينية التي تفرزها 

ت على قواعد ونظم الطفولة وتنظيم الاســــــــــرة، اذ ادخلت كواردي بوا تعديلا
اتجاه البناء الاســــاس للشــــخصــــية وذلك بصــــوغها لمفهوم الشــــخصــــية المنوالية 
الذي لا يفترض ان بناء الشــــــــــخصــــــــــية يكون عاما ومشــــــــــتركا لدى كل افراد 
المجتمع ولكن يفترض ان هذا البناء يكون اكثر تكرارا ومنوالية، لذلك عندما 

ط تكرارا... وتعرف نتحدث عن الشخصية المنوالية فاننا نشير الى اكثر الانما
الشـخصـية المنوالية بأ�ا المرادف للمجموع الكلي للسـلوك الثقافي المكتسـب، 
بما يعني ان انماط الســــلوك لدى جماعة معينة تتكامل في شــــخصــــيات افرادها 

 ).193-182، ص2017(بر�رد، 
) جزء من مصـــــــــــــــطلحــــات علم النفس الفنيــــة Gestaltوالجشـــــــــــــــطــــالــــت (

ة تعني اقرب ما يكون الصــــــــــــيغة أو الشــــــــــــكل أو المســــــــــــتخدمة عالميا. والكلم
النموذج أو الهيئــــــة أو النمط أو البنيــــــة أو الكــــــل المنظم، كــــــذلــــــك الكــــــل 
المتسامي... والجشطالت كل مترابط الأجزاء باتساق أو انتظام، أو نظام فيه 
تكون الأجزاء المكونة له مترابطة ترابطاً دينامياً فيما بينها وفيما بينها وما بين 

ذاته، أو قل هو كل متكامل كل جزء فيه له مكانه ودوره ووظيفته التي  الكل
موع لمجتتطلبها طبيعة الكل. والجشـــــــــــــــطالت هو النقيض للمجموع إذ إن ا

ليس اكثر من حزمة من الأجزاء أو ســـــــــلســـــــــلة من القطع أو الأجزاء التي قد 
، 1983تكون مشبوكة أو ملصقة بعضها ببعض بطريقة عشوائية (�صف، 

 ).204-203ص
وقد اســــتند باتيســــون في بلورة توجهه النظري في دراســــة التواصــــل الفرعي الى 
مدرســة الثقافة والشــخصــية ونظرية التشــكل في بناء مفهوم النمط الثقافي من 
خلال صـــياغته للبنية الكمية التي اوضـــحناها ســـابقاً في هذا البحث وهي في 

وضوعة محددة وتحولها الى المجمل تتمحور حول تكرار السلوكيات اليومية في م
 نمط متعارف عليه.

وقد عرفت روث بنيدكت التشــكيل (النمط) بأنه الدافع المســيطر في الثقافة، 
وهو مبني حول سمات بشــــــرية محددة ومختارة، ويســــــعى نحو طمس الســــــمات 
الاخرى، وقد اشـــــــــــــــار كلاكهون بصـــــــــــــــورة مغايرة او موازية لتعريف بنيدكت 

الة للانســــــــــاق الكلية المعلنة في الثقافة، فالنمط لمفهوم النمط من خلال الاح
تعميم لما لا يفعله او ينبغي ان يفعله الناس، أما التشـــــــــــــــكيل في احد معانيه 
فهو تعميم يختص بمســـــــــــألة (لماذا) يفعلون او ينبغي ان يفعلون اشـــــــــــياء معينة 

 ). 101-100، ص1999(هولتكراس، 
قضية الاهتمام بالتناقض بين إن القضية الأساسية في النظرية الجشطلتية هي 

موع الكلي للأجزاء المكونة لها"، لمجما يسمى "الكليات التي تساوي تماماً ا
موع الكلي للأجزاء المكونة لها لمجوما يســـمى "الكليات التي تتســـامى فوق ا

أو تتجاوزه"، فالنوع الأول من الكليات يشـــــــــبه مجموعة من الطوب أو حفنة 
من المـال. أمـا النوع الثـاني فـالكـل فيـه يختلف كـل من حبـات الأرز أو مبلغـاً 

تلفـــة المكونـــة لهـــذا الكـــل، ومن الأمثلـــة لمخالاختلاف عن مجموع الأجزاء ا
ال المغنــاطيســـــــــــــــي لمجال الكهربائي وفقــاعــة الصـــــــــــــــــابون والمجعلى ذلــك ا

والشـــــخصـــــية. وفي رأي أصـــــحاب النظرية الجشـــــطلتية لا يوجد ســـــوى أشـــــياء 
موع لمجنطبق عليها وصــــــــــــف الكليات المســــــــــــاوية قليلة في الواقع يمكن أن ي

أجزائهــا، في الوقــت الــذي نرى فيــه أن الغــالبيــة العظمى للوحــدات الطبيعيــة 
ينطبق عليها وصـــف الكليات المتســـاوية فوق مجموع أجزائها، ولا يحق لنا أن 
ننظر إلى الكليات المتســـــــــــــــامية كما لو كانت لا تختلف من حيث المبدأ عن 

 ).202-201، ص1983ة التحكمية (�صف، اميع التركيبيلمجا
 نظرية الانماط عند برتراند راسل: .2

تأســـــيســـــاً على ما ســـــبق طرحه من تناول نظري يخص نشـــــوء وتبلور مدرســـــة 
الثقافة والشـــــــــخصـــــــــية وتبنيها مرجعيات عديدة من اهمها مدرســـــــــة التشـــــــــكل 
(الجشـــــــــــــــطالت)، فإننا لم نجد التناول النظري والمنهجي للانثروبولوجســـــــــــــــت 

ســـــــــون على وفق طروحات هذه المدرســـــــــة، وانما جاءت اغلب صـــــــــياغاته باتي
لمفهوم التكرار والبنية على وفق متصل ثقافي يبرز لنا مفهوم النمط من خلال 
تناولات فلســـفية ركز فيها على مرجعيات الفيلســـوف البريطاني برتراند راســـل 

 في بناء المتقابلات المنهجية لدراسة الجماعة الاثنية.
 اسل في نظرية الانماط المنطقية على ثلاث مراحل وهي:وقد ركز ر 

 الافراد .أ
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 الصفات .ب
  صفات الصفات .ج

ويعد تقســـــيم راســـــل للأنماط كرتب تتعدد على وفق المتبنيات النظرية للنمط، 
وهي نظرية ذات طابع ر�ضــــي خالص. اذ تعُرف النســــخة المعقدة من نظرية 

" للأنماط. فهم هذه النظرية الأنماط التي وضعها راسل باسم "النظرية المتشعبة
فهمًا صحيحًا من الأمور الخلافية، ولكن الوصف التالي قد يقدِّم تقريبًا أوليٍّا 

ويقُصــــد به التقســــيم » التشــــعب«كان الســــبب الذي دفع راســــل إلى ابتكار 
الداخلي للأنماط إلى رُتب هو أنه كان يعتقد أن العثور على حل لمشـــــــــــــــكلة 

ب ذلك بالتحديد. وكان تصــــــــــــوره أن مشــــــــــــكلة التناقض الظاهري كان يتطل
التناقض الظاهري تنشأ من محاولة تعريف الصفات باستخدام تعبيرات جبرية 
تحتوي على إشارةٍ إلى كل الصفات، لذلك كان لا بد من التحكم بشدةٍ في 

، مثلاً، ١الحديث عن كل الصـــــفات، ومن ثمََّ، يجب تقســـــيم صـــــفات النمط 
: رتبة أولى من الصــــــــــــــفات لا يرد في تعريفها التعبير تقســــــــــــــيمًا فرعيٍّا إلى رتُب

، ورتبة ثانية من الصـــــــــــــفات يرد في تعريفها التعبير »كل الصـــــــــــــفات«الجبري 
، ورتبة ثالثة يرد في تعريفها التعبير الجبري »الجبري "كل صـــــفات الرتبة الأولى

وهكذا. وما دام لا تَردِ إشــــــــــــــــارةٌ قط إلى كل » كل صـــــــــــــــفات الرتبة الثانية
ات ولا تنســـــبها إلى رتبة محددة، فلا تعُرَّف أي صـــــفة بحيث يُشـــــار إلى الصـــــف

المجموعــة الكليــة التي تنتمي إليهــا. وتضـــــــــــــــمن هــذه الطريقــة تجنــب التنــاقض 
). وقد قام راســـــــل بقراءة المؤســـــــســـــــات 46، ص2014(جرايلنج،  الظاهري

مرجعية الاجتماعية وفقا لنظرية الانماط بصـــــــــــورة توضـــــــــــح الثنائيات وتبرز لنا 
باتيسون لراسل، ومحاولة قراءة الاخير للجماعات الاثنية على وفق التقابلات 

 النمطية.
فقد دعا راســـل الى تغيير المؤســـســـات الاجتماعية تحقيقا لاحترام الفرد وتنمية 
لدوافعه الخلاقة، ويقول راســـل: ان الشـــيء المهم هو ضـــرورة تغيير مؤســـســـاتنا 

الفرد واحترام حقوقه، ويؤكد أن افضــــــــــــل  تغييرا جوهر� بحيث تجســــــــــــد احترام
واعظم تغيير نحتاج اليه هو تأســـــــــــــــيس اخلاق المبادأة لا اخلاق الخضـــــــــــــــوع، 
اخلاق الامل لا اخلاق الخوف، ويضــــــــــــيف: ما نحتاج اليه هو الحياة الفردية 

 ).221، ص1995لا الحياة الاجتماعية (شيحة والمسند، 
ليل على صـــــــــــــــحة ما يذهب اليه أما الحجة التاريخية التي قدمها راســـــــــــــــل للتد

فتعتمد على دراســـته لحياة الانســـان في جماعة منذ اقدم العصـــور حتى الوقت 
الحاضـــــــــــر، ففي المجتمعات البدائية كانت المســـــــــــايرة والخضـــــــــــوع للجماعة من 
الشــروط الضــرورية لتحقيق الامن، وكان التشــابه بين اعضــاء الجماعة ضــرور� 

، وبالتالي كان التنظيم الاجتماعي قوة لراحة الفرد واشــــــــــباع حاجات الجماعة
تســـــــــــــــتبعــــد الاختلافــــات الفرديــــة وتؤكــــد الوعي الجمعي، ومع تقــــدم الحيــــاة 
الاجتمــاعيــة زادت أهميــة التنوع والاختلاف، وأصـــــــــــــــبحــت المبــادأة أو الحريــة 

 ).222، ص1995شرطا ضرور� للتقدم الاجتماعي (شيحة والمسند، 
التاريخي في رســــــــــــم معالم جديدة وقد وظف باتيســــــــــــون مقاربة راســــــــــــل للبعد 

للمنهج المقــارن في الـدراســــــــــــــــات الانثروبولوجيــة عن طريق توظيف المعطيـات 
الاثنوجرافية التي استحصل عليها من دراسته لمجتمع النافن (الطقس والشكل 
الاجتماعي) كما ذكر� ســـــــــــــــابقا بإجراء مقارنة بين الثقافة الاميركية والثقافة 

ســـــــــــــــم مقـــاربـــة بين النمطيـــة في المجتمعـــات البـــدائيــة البريطـــانيـــة، وقـــد حـــاول ر 
وتنشئتها الاجتماعية وبين النمطية الجماعية في المجتمعات الحديثة، وسنوضح 

 طبيعة هذه النظرية والمنهج في ثنا� بحثنا هذا لاحقاً.
لقد شـــكلت هذه المرجعية لنظرية باتيســـون في التواصـــل الفرعي مقاربة مهمة 

لشــــــــــــمولية وتعدد الانماط باختلاف اشــــــــــــكال العملية بين الثقافة بصــــــــــــورتها ا
الاجتماعية، وأهم ما يميز ارتكان باتيســــون على نظرية راســــل التي حاول من 
خلالها وضـــــع منطق فلســـــفي للمعادلات الر�ضـــــية هو تقســـــيم الثقافة كنمط 
وتقســـيم النمط كســـمات ثقافية واجراء مقابلة بين الانماط المتعددة على وفق 

لصـــــفات اي سمات نمط معين تقابل الســـــمات ذاتها وتقابل قاعدة صـــــفات ا
 سمات النمط الآخر. 

 السبرنطقيا (بالي التو): .3
قد شــــــــــكلت هذه المرجعية لباتيســــــــــون مزاوجة أخرى لغرض رســــــــــم متصــــــــــل 
انثروبولوجي لدراســـــة التواصـــــل الفرعي للجماعات الاثنية، والمقصـــــود هنا هو 

الر�ضـــــــــي للتواصـــــــــل او ما يعرف نظرية الســـــــــبرنطيقيا التي تجاوز بها المتصـــــــــل 
 المتلقي"، وهو ما تميزت به مدرسة بالي التو. –الرسالة  –بـ"المرسل 

وتعرف الســـــــــــــــبرنطيقــا بأ�ــا العلم الــذي يوجــه البحــث في قواعــد التواصــــــــــــــــل 
والتطبيقــات التقنيــة المرتبطــة بهــا. كمــا ارتبطــت الســـــــــــــــبرنطيقــا أحيــا� بتعريف 

اعة آلة التفكير. وتتطابق الســبرنطيقا الذكاء وقياســه وشــرح وظائف المخ وصــن
مع مشروع للمعرفة، يتمحور حول المراقبة الفعالة والتطبيق الناجح مما جعلها 
ذات جانب تقني أســـــاســـــا. يتحقق هذا التوجه من خلال التحكم في الطاقة 
المحركة للســـــــــــــــلوك الفردي والجماعي حتى يتم توجيه شـــــــــــــــتى الجوانب العقلية 

دف الحفاظ على التوازن في المجتمع، وبهذه الطريقة والنفســـــــــية والعضـــــــــوية، به
أصــــــــبحت عملية مراقبة الســــــــلوك من أبرز صــــــــفات الســــــــبرنطيقا، وذلك من 
خلال مطابقة الســـلوك الإنســـاني بالآلة. ويعتقد بأنه يمكن ضـــبطها والتحكم 
فيهـــــا ومراقبتهـــــا وتوجيههـــــا.  وبنـــــاء على التوظيف المنهجي الـــــدقيق للعلوم 

بحاث "فينر" وترصداته قادته نحو التطلع نحو الأخذ بالنموذج الر�ضية، فإن أ
الدائري في الاتصـــــــــــــــال، ونبذ طريقة الاتصـــــــــــــــال الخطي التقليدي. لقد كان 
التفكير الســـــائد يقوم على الاعتقاد بوجود عالقة خطية بين الأشـــــياء، بحيث 
يؤدي الســـــبب إلى ظهور النتيجة، لكن حصـــــيلة التفكير في العصـــــور الحديثة 

إلى تبلور نوع جديد من العلاقات، يتمثل في "الســـببية الدورية"، القائم  أدت
 ).39-38، ص2015على أساس نوع من "الارتداد السلبي" (مريني، 

اذ نجد ان مرجعية باتيســون ومؤســســي مدرســة بالي التو قد اســتعاروا المفاهيم 
جوها في الاســــــاســــــية في الســــــبرنطيقا "الارتداد الســــــلبي والســــــلبية الدورية" وزاو 

ثنائيات لدراســــــــــــــة النمط الثقافي في التواصــــــــــــــل الاجتماعي مركزين فيها على 
الادراك الفردي والارتــدادات التي يولــدهــا الفعــل الاجتمــاعي داخــل العلميــة 
الاجتماعية، وســــوف نورد بالتفصــــيل تطوير باتيســــون لهذه النظرية في توجهه 

 النظري لدراسة التواصل لاحقاً.
) L’approche interactionnisteاول التفاعلي (وبالرجوع إلى التن

بزعامة ميد تتضح لنـــــــــا الصـــــــــورة بشـــــــــكل أفضل على وصف أن الذات هي 
نتيجة للتفاعل الاجتماعي. وفي هذا الســــــياق يجب أن لا نغفل الدعم الذي 
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ـــــــــــــــو Batesonقدمه المنظور النسقي بزعامة باتسون ( ) من مدرسة بالو التـ
)Palo-Altoى تأثير الاتصـــــــــــــــــــال مع الآخر على إدراك )، اذ أبرز مــــد

ــــــــــــــــــــــــثلاً إلى Double bindeالذات، فمفهوم القيد المزدوج ( ) يشـــــــــير مـ
الرسائل المتناقضة التي قد تُولد اضطرابا شاملا على مستوى الهوية (كركوش، 

 ). 275، ص2014
وعليه، نبرر أن الســـــــبرنطيقا عبارة عن جهد لفهم الاســـــــس التقنية للاتصـــــــال 

ان هذا الاتصــال يتكون من ثقافة، وصــمت، وايماءات، وترانيم  البشــري، بيد
الصــــــــــوت، وقواعد التفاعل التي تعبر عن النزاع وتحتويه، وكما ذكر� ســــــــــابقا، 
لعبت الانثروبولوجيا دورا في تجاوز التصـــــــــــــــورات الخطية للاتصــــــــــــــــال بالتركيز 

 ).187، ص2018التفاعلية (ميغري،  –المتصل  –التدريجي على الفاعل 
ن أول ترجمة او فهم للســـبرنطيقا عند باتيســـون تجســـدت في مفهومه "القيد وأ

المزدوج" و"الاتصال المتناقض"، فالأمر: "كن عفو�ً" يلغي مضمون الرسالة، 
اذ ان الطاعة معناها اســـــــــتثناء العقوبة، وعدم الطاعة معناها رفض الرســـــــــالة، 

والاســــرة وعلاقات  وتنشــــأ هذه العلاقة الجادة والمتناقضــــة في الصــــداقة والحب
التبعية .. الخ، فالذي يســــــــــــتقبل الرســــــــــــالة مجبر على التصــــــــــــرف والرد، ولكن 
علاقته النقدية او انطوائه على ذاته لا يســــــتولي عليها. وقد وضــــــح باتيســــــون 
القيــــد المزدوج من خلال العلاقــــة العــــدائيــــة "الام وطفلهــــا" ، اذ تبتعــــد الام 

ب عودة الطفل وابتعاد آخر للام، عندما يقترب الطفل، ثم يحث على الاقترا
القيد المزدوج  1956وهنا يكون الطفل في ورطة، وفســــــــــر باتيســــــــــون ســــــــــنة 

بالخدعة التي عوقب الطفل من خلالها، لكنه اعاد النظر في هذا التفســـــــــــــــير 
ليرى القيد المزدوج ليس من منظور الجلاد والضـــــــــــــــحية، بل  1963ســـــــــــــــنة 

تمر لينتج تعريفات ورؤى بمفهوم الاشــــــــــخاص المأخوذين بنســــــــــق دائم ومســــــــــ
عدائية ونزاعية للعلاقة، فلم يعد باتيســــــــون يحلل القيد المزدوج داخل النســــــــق 

، 2013الاســــــــــري وانما النســــــــــق الاســــــــــري داخل القيد المزدوج (ســــــــــعدي، 
 ).274ص

 المبحث الثالث: منهجية باتيسون في التواصل الفرعي: 
شـــــــــــــكلت توجه باتيســـــــــــــون لقد وردت فيما ســـــــــــــبق العديد من المفاهيم التي 

المنهجي في دراسته للتواصل الفرعي، ومن ابرزها التكامل والتناظر، والسيطرة 
والخضـــــــوع، وروح الجماعة وروح الثقافة، والاســـــــتعراضـــــــية والمشـــــــاهدة، وهذه 
المفهومات في المجمل تشــــــــــــــكل المنظومة المفاهيمية لمنهجية باتيســــــــــــــون التي لم 

اشــــــــتغالها المنهجي، ونســــــــعى الى بيان  تتضــــــــح معالم نموذجها النظري واليات
 واستخلاص النظرية والمنهج لدى باتيسون في �اية هذا المبحث.

ترتكز منهجية باتيسون على مجموعتين من التقابلات او التعارضات الثنائية: 
الســيطرة في مقابل الخضــوع والنزعة الاظهارية او الاســتعراضــية في مقابل نزعة 

الســيطرة مقابل الخضــوع  –ون: ان ثنائية التعارض المشــاهدة، اذ يقول باتيســ
ترتبط ارتباطا واضـــــــحا بالابوة (الســـــــيطرة) والطفولة (الخضـــــــوع)، بينما تكون 
ثنائية التعارض النزعة الاظهارية او الاســــــــتعراضــــــــية في مقابل نزعة المشــــــــاهدة 
متغــايرة في الطريقــة التي تطــابق بهــا او تمثــل الســـــــــــــــيطرة والخضـــــــــــــــوع (بر�رد، 

 ). 266-265ص، 2017

ان محتوى التقـــابلات في هـــذه الثنـــائيـــات هو محتوى يبرز التنـــاول الثقـــافي في 
المنهج الانثروبولوجي ويــــدلــــل على تجــــاوز الثلاثيــــات الكلاســـــــــــــــيكيــــة لــــدى 
التأســـــــــيســـــــــات الرائدة في الانثروبولوجيا كثلاثية مارســـــــــيل موس وثلاثية كلود 

ثر ارتباطا بالعلوم ليفي ســـــــــــــتروس، هذا التدليل قد جرى تطويره بشـــــــــــــكل اك
انثروبولوجيا الاخرى لدراســـــــة التواصـــــــل وهو ما نجده واضـــــــحا في دراســـــــات 

التي تركز على ثنائية المضــامين بين ســياق المنتج من قبل الممثلين على  الفرجة
وفق زمان ومكان محدد وفي اطار مكتوب وموزع ومعد بين القصـــــــة والممثلين 

ثله المشاهدون او المتفرجون للحدث والاحداث، وبين المتصل الآخر الذي يم
الملاحظ، وان ادراكهم هو مــــا يهم البــــاحــــث الانثروبولوجي كون الجمــــاعــــة 
المتفرجة تنتج ادراكات مختلفة ومتنوعة للحدث الواحد، وهذا يبرز اختلاف 
المرجعيـة الثقـافيـة والجمـاعيـة والتنشـــــــــــــــئـة الاجتمـاعيـة لكـل فرد على الرغم من 

 دة.كو�م يشكلون جماعة واح
وعن طريق مزيد من التوضــــيح او التفســــير يقترح باتيســــون مثالا عن التنشــــئة 
الاجتماعية في المجتمع الاميركي والمجتمع البريطاني، ففي انجلترا وجد ان الاب 
البريطاني يتحدث الى ابنائه بينما هم ينصـــــــــــــــتون، وبناء عليه تشـــــــــــــــير النزعة 

اخر فرضــــــــــه للســــــــــيطرة والهيمنة، الاظهارية الى انفراده بالحديث كله أو بمعنى 
فيما تشــــــير نزعة المشــــــاهدة الى الاصــــــغاء، أما في اميركا فان نقيض ذلك هو 
الصـــــــــــــــحيح، وفي ذلـــك تمييز كـــامن بين مفهومين اطلق عليهمـــا باتيســـــــــــــــون 

والتي  Eidosوروح الشــــخصــــية  Ethosالكلمتين اليو�نيتين روح الجماعة 
 ).267-266، 2017تتألف الثقافة منهما (الن بر�رد، 

وتأسيسا على هذه المنهجية المقارنة التي طورها باتيسون على وفق المعطيات 
التي شــــــــكلت نموذجه الارشــــــــادي لدراســــــــة الطقس كشــــــــكل اجتماعي تتغير 
ممارســــــاته ويتم تجاوز التابوات فيه على اســــــاس بعض الســــــياقات الثقافية التي 

الجماعة. وبعد أن ترتبط بزعامة معينة أو مكانة اســـــــــــــــطورية محددة من قبل 
طور باتيســـون ابعادا اثنولوجية للتحليل والمقارنة وتم تطبيق هذا النموذج على 
ثقافات أخرى، بدأ باتيســـــــــــــــون بتحديد معالم هذه الســـــــــــــــياقات بالتعاون مع 
رويش، اذ ركزا على مســـــــتو�ت التفاعل بوصـــــــفها ســـــــياقاً، وبالمجموعة عوض 

 .الاهتمام بالمستو�ت البيشخصية والثقافية
وقد تصور باتيسون النموذج السابق من المفاهيم الخاصة بروح الجماعة وروح 
الشــــــخصــــــية بمعادلة ثنائية اطلق عليها متصــــــل التناظر والتكامل، اذ يتصــــــور 
باتيســــون دائما التفاعل بين الاشــــخاص او بين المجموعات كمقطع وكمتتالية 

، وهكذا يميز بين من ردود الافعال تترتب عن ردود افعال على ردود الافعال
نظــامين اســــــــــــــــاســـــــــــــــيين من العلاقــات، علاقــات تنــاظريــة يــدخــل من خلالهــا 
المشـــــــــاركون في احضـــــــــان دوامة مبنية على نمو حجم الســـــــــلوك نفســـــــــه (مثلا 
العنف)، وعلى علاقات تكاملية التي يكون خلالها المشـــــــــــــــاركون كيا�ً ثنائي 

تراق القطب (الحماية والضــــــــــعف، الســــــــــلطة والخضــــــــــوع، حب الظهور واســــــــــ
النظر)، وهكذا يفترض باتيســون كيفيتين لتكوين الشــقاق او منشــأ الشــقاق، 
وقــد يؤدي هــذان النظــامــان من العلاقــات اذا تفــاقمــا الى انفجــار الثنــائي في 
حــالــة الافراد، والنظــام الاجتمــاعي في حــالــة المجموعــات، ويقترح باتيســـــــــــــــون 



 (ابحاث �لم �ج�ع) 2019 - 7 -1) �صدار 34العدد (  للفلسفة واللسانیات والعلوم �ج�عیةمج� لارك 
 

108 

اره وتوازنه كيفيـات ســـــــــــــــبرنطيقيـة عـدة تمكن النظـام من الاحتفـاظ باســـــــــــــــتقر 
 ).269، ص2017(بر�رد، 

ولغرض صـــــــــــــــناعة آليات اشـــــــــــــــتغال ميدانية لهذا التوجه النظري بين المتناظر 
والمتكامل، عمد باتيســون الى وضــع تصــور لمفهوم الســياق وهو تصــور منهج 
عمل ميداني واسماه "ســـياق الاختلاف الذي يوّلد الاختلاف"، اي أن فكرة 

زء من النظام الذي يدرســـه. وغالباً ما يعطي باتيســـون مفادها ان الملاحظ ج
باتيســـــــون لهذا الشـــــــأن بالمثال المتعلق بالحالة التجريبية لدراســـــــة التعلم، حيث 
يصــــف عالم النفس ذاته خارجاً عن مجموعة العناصــــر الفاعلة في التكيف، اذ 
يخضــع المجرب الفرد لعملية التعلم والعكس صــحيح بالنســبة لباتيســون: تقوّي 

فرد بعض مواقف المجرِّب وتوجه بالتالي المســــــــــــــار الذي فرضــــــــــــــه عليه اجوبة ال
المجرِّب، ومـــــا يصــــــــــــــــــــدق على عـــــالم النفس يصــــــــــــــــــــدق من باب اولى على 

 ).271، ص2017الانثروبولوجي العامل في الميدان (بر�رد، 
ومــا ســـــــــــــــبق طرحــه جرى تصـــــــــــــــنيفــه تحــت مفــاهيم عــدة منهــا الانثروبولوجيــا 

النصــوص المســتخلصــة والانثروبولوجيا الحوارية، الانعكاســية والنماذج المولدة و 
وهي في الاجمال تتركز على مبدأ الأســـــــــــئلة الاســـــــــــتفهامية المبنية على العلاقة 
التكيفية بين الباحث والمبحوث وســـــــــــــــياق الحالة المدروســـــــــــــــة اي موضـــــــــــــــوع 
الحديث. وهذا يؤكد ما قدمناه في بداية البحث من ان مســـــــــــــــألة التواصــــــــــــــل 

شـــــكلات التي واجهت الباحث الانثروبولوجي العامل الفرعي هي من اولى الم
في الميدان، وهي كيف تصـــــنع ســـــياق الحدث وتضـــــع نفســـــك فيه لكي ينتج 

 معاني تساعد في فهم مجر�ت الحياة الاجتماعية.
وقــد حــاول العــديــد من البــاحثين تجميع مفــاهيم باتيســـــــــــــــون النظريــة بخطــاطــة 

في دراســـــــــة الجماعات  منهجية على أمل منهم باســـــــــتخلاص نظريته ومنهجه
وعلى اســـــــاس  -الفرعية، اي دراســـــــة ســـــــياقات التواصـــــــل الاجتماعي، بدءا 

الاســـــــتجابة الذي  –تجاوز باتيســـــــون منوال المحفز  -المخطط الموضـــــــح اد�ه 
يغذي عدة مقولات نظرية حول التواصـــــــــــــل، هذا التفكير يســـــــــــــتغل تصـــــــــــــور 

تمعن في صـورته السـياق كما يلاحظ باتيسـون نفسـه، فهو دائما قادر على ال
وهو يفكر، في حين ان الباحثين الذين يشـــــــــــــتركون معه يســـــــــــــتعملون مقاطع 
بســـــــــــــــيطة مكونة عموما من افعال وردود افعال تتطور كما يبدو في فراغ، اذ 
يعود باتيســــــــــــــون دوما في ابحاثه الى مفاهيم الســــــــــــــياق والبنية الكمية والدلالة 

يم في ثنـــا� هـــذا )، وقـــد قـــدمنـــا الى هـــذه المفـــاه55، ص2013(امطوش، 
 البحث.

 ) يبين مسارات النظرية عند باتيسون1الشكل رقم (

وعلى اســــــــاس الترســــــــيمة الســــــــابقة التي تناولت وضــــــــع المفاهيم المنهجية التي 
حددت مســــــارات الفهم والتحليل لدى باتيســــــون، والتي ميّز من خلالها بين 

العلاقــات التكميليــة نوعين من العلاقــات في مســـــــــــــــــار المنظور التفــاعلي همــا 
والعلاقات التناظرية, ويتناســــــــــــب مع هاتين العلاقتين نمطان اثنان من التمايز 
التـــدريجي بين المجموعـــات, اي نمطـــان من التكوين الانشـــــــــــــــقـــاقي: التكوين 

، 1999الانشـــــــــــــــقــاقي التكميلي والتكوين الانشـــــــــــــــقــاقي التنــاظري (لبيــب، 
تيســـــــــــــــون من مفـــــاهيم ). ويتكون الانموذج الانثروبولوجي عنـــــد با639ص

 متعددة أبرزها:
: وهو المنظور الذي يحدد رؤى وتصورات الافراد تجاه المنظور التفاعلي .1

الآخر من خلال الواقعة التفاعلية الاجتماعية، اي ان هذا المنظور هو 
منطلق ترتســـــــــــــــم من خلاله وجهات نظر التكامل والتناظر الذي يبرز 

 استمرار عملية التواصل او انتهائها.
: وهو الــــذي ينتج من خلال عمليــــة التقــــاطبــــات تكوين التفـــاعليال .2

الثقــافيــة بالاعتمــاد على مبــدأ الحــدود التفــاعليــة التي تتمــاس فيهــا القيم 
 والعادات لتحتكم اليها افعال ومشروعية هذه الافعال بين الجماعات.

: وهي الحدود التي بحث فيها الأنثروبولوجيون عن العلاقات التكاملية .3
ت الثقافية التي يتواصـــــــــــــــل من خلالها الافراد على الرغم من المشـــــــــــــــتركا

 اختلاف مرجعياتهم الجماعية.
: يقوم على التمــاثــل في الصـــــــــــــــفــات المشـــــــــــــــتركــة العلاقــات التنــاظريــة .4

 للمرجعيات الثقافية على الرغم من وجود العديد من التباينات.
ية من وهذا الفهم لنموذج باتيســـــــــــــــون يؤكد مدى اختلافه عن البنائية الوظيف

خلال تركيزه على العلاقة بين التناظر والتكوين الانشـــــــــــــــقاقي، اذ في التناظر 
يلاحظ باتيســــــــــون تكرار النمط وســــــــــياقه ودلالته ونموذجه في تلك العلاقات 
الاثنية واداء الطقس عند جماعة النافين، بينما اهتمت البنائية الوظيفية بفهم 

 Macroمن منظور واســــــــع  التوازن بين الانســــــــاق داخل البناء الاجتماعي
اي ان التوازن يمكن تحقيقه عن طريق التســــاند الحاصــــل بين الانســــاق، وهذا 
لا يؤدي الى وجود اختلاف داخل البناء، ويعكس باتيســـــــــــــــون ذلك المنطق 
بســــــــؤاله المنهجي كيف يؤدي الاختلاف الى اختلاف، ومن ثم الى اســــــــتقرار 

 النسق؟.
ت الاشــــارة اليها في مبحث المرجعيات وقد اتبع باتيســــون منهجية تكاملية تم

 النظرية الخاصة به، اذ تحدد بالخطوات الآتية:
: اذ ارتبط هذا الجانب بنظرية الجشــــــطالت ذات البعد تحديد الشـــــكل .1

النمطي النفســـي والتي ســـعى باتيســـون من خلالها الى تتبع الكيفية التي 
التكامل يتشــــــــــــكل بها النمط بين ثنائية المتصــــــــــــل المتكونة من التناظر و 

 بالاستناد الى روح الجماعة (السلم القيمي).
: والتي اختص وقصــد بها باتيســون متابعة الســلوك ملاحظة التكرارات .2

 Eticالنمطي المتكرر داخل الجماعات المتصارعة عبر منظور خارجي 
لهذه الســـــــــــلوكيات، والذي يمهد لتســـــــــــجيل التشـــــــــــابهات في التكرارات 
الظـــاهريـــة للســـــــــــــــيـــاق الاجتمـــاعي بين الجمـــاعـــات. وهنـــا تكمم هـــذه 
التكرارات الســــــلوكية وترتســــــم من خلال هوية معينة ســــــواء كانت هذه 
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الهوية صراعا طائفيا او اثنيا او نمطا حياتيا استهلاكيا، وحتى صراعا في 
 ية داخل الاسرة الواحدة.التنشئة الاجتماع

: وهي في الاجمـال تتمحور حول بنـاء الافكـار المقارنة بين التكرارات .3
كمنظور داخلي   Emicالتي شـــــــــــكلت نمطا معينا، وتصـــــــــــنف داخلياً 

لنســـــق الافراد او لروح الجماعة الذي تشـــــكل مرجعياتهم الايديولوجية. 
لذي من خلاله و�تي هنا منظور المقارنة ليبين لنا شكل وهوية النمط ا

 يشتغل سياق الاختلاف ليولد التوازن والاستقرار.
ل:  .4 وهي عمليــة يبتغي منهــا البــاحــث تحليـل النمط الظـاهر للتشـــــــــــكـّ

الانثروبولوجي فهم عمليــة التمثــل والامتثــال لنمط محــدد، ليؤدي ذلــك 
 بنا الى فهم العملية الاجتماعية بمجملها. 

 منهجه بالشكل الآتي:ويمكننا أن نجمل فهمنا لنظرية باتيسون و 

 
 ) يبين النموذج الارشادي لعمل باتيسون النظري2الشكل رقم (

وفي معرض الانتقــادات التي وجهــت لتوجــه باتيســـــــــــــــون النظري ومنهجــه هو 
عدم الوضــوح لآليات اشــتغاله، فقد اشــار الانثروبولوجي باركن واقر باعتقاده 

التناقضـــــــــات ثم تجاوزها بعد ذلك، بأن طريقة باتيســـــــــون تقوم على تأســـــــــيس 
) روح الجمـاعـة أي الســـــــــــــــمة Ethosفهنـاك مثلا التمييز الـذي اقـامـه بين (

العامة المشـــــــتركة بين مجموعة من الافراد الذين ينتمون الى مجتمع واحد، وبين 
ـــــ( ) روح الشخصية أي الانتقال الى جوهر الاشياء وتجاوزه لها بعد Eidosالـ

  ).170، ص2004ذلك (يتيم، 
ونجد في هذا النص تعريفا واضحا وآلية اشتغال، أما بخصوص التعريف الذي 
سـوف نضـعه مع مجموعة من التعاريف التي تناولناها في ثنا� البحث الخاصة 
بروح الجماعة وروح الشـــــــخصـــــــية لنخرج منها بمفهومنا الذي يمثل وجهة نظر 

ة الثقافية المعرفية باتيســـون، وهو ان روح الجماعة يمكن اجماله بتعريف المنظوم
للجماعة، وروح الشــــخصــــية بالســــلوك المنمط وفقا لتلك الثقافة، وقد أكمل 
باتيسـون هذا المتصـل بآلية منهجية تقوم على تأسـيس التناقضـات من منظور 
تناظري وتكاملي لفهم عملية التواصــــــــــــــــل بين جماعة اثنية وجماعة أخرى في 

العلاقة بين ما هو ثقافي وما  موضـــــــــــــوعة محددة اجتماعياً، وبأبعاد تقوم على
هو اجتمــاعي. ونموذج باتيســـــــــــــــون هنــا يتحــدد بالعلائقيــة او الوشــــــــــــــــائجيــة، 
والمقصــــــــــود بهما أن التواصــــــــــل والتفاعل بين البناء والفعل لا يقتصــــــــــران على 
العلاقة الحياتية الاجتماعية، وانما يرجعها الى متبنياتها الثقافية. وهذه العلاقة 

ذج الارجاعي في مد�ت التكوين الانشـــــــقاقي، ويعني تبنى على اســـــــاس النمو 
الارجاع هنا العلاقة الدائرية التي قدم لها واعتمدها باتيســــــــون لفهم التواصــــــــل 
وما ينتج عنه، وهو في اعتقاد� تفســـــــــــــــير لمفهوم الدائرة بالارتداد من منطلق 

 تنتهي به نقطة التفاعل.
بمد�ت فهم اخرى ترتكز ونرى ان مفهوم العلاقة الدائرية يتوجب ان يؤخذ 

على المنطلق الدائري اللولبي الذي يشــكل فهماً اكثر واقعية كون التواصــل لا 
ينتهي بنقطة محددة وانما �خذ مد�ت ارتدادية تشـــــــــــــــكل العديد من المعاني 
والتفاعلات والموضـــــــــــــــوعات الاجتماعية، وهنا تمكننا هذه العلاقة من تقديم 

ي بوصفه السلوكيات المحمّلة بقيمها واعرافها تعريف لمفهوم التكوين الانشقاق
وعاداتها في حالة تناظر تحاول أن تخلق صـــــــــــــورة  من التكامل المعترف به من 
الاخر ومن الذات ليؤخذ به اجتماعياً ويتحول الى نمط، وقد اراد باتيســــــــــــون 
أن يوضــــح أن هذه العملية مبنية على ســــياق الاختلاف بوصــــفه منهجاً يبرز 

ا التناقض يحاول ان يجد حلولا لاســــــــــتمرارية التواصــــــــــل ومحاولة التناقض، وهذ
 العودة الى حفظ توازن النسق الاجتماعي. 

 الاستنتاجات:
يشـــكل موضـــوع التواصـــل الفرعي لدى الانثروبولوجســـت جرجوري باتيســـون 
المنطلق الأســـــــــــــــاس الذي حرص من خلاله على رســـــــــــــــم مقاربة معرفية تبعد 

قســــــــــــيماتها المدرســــــــــــية التي انبنت على وفق الدراســــــــــــات الانثروبولوجية عن ت
مجموعــة من الايــديولوجيــات تشـــــــــــــــكلــت من قبــل العــديــد من العلمــاء، وقــد 
اســـــــــــــــهمـــت هـــذه المرجعيـــات في تحجيم بنـــاء النظريـــة الانثروبولوجيـــة وتطور 
منهجها، وان خلاصـــــة هذا التوجه النظري في دراســـــة الصـــــراع في الجماعات 

عيــــة التواصـــــــــــــــليــــة برز لنــــا مجموعــــة من الاثنيــــة من منظور العمليــــة الاجتمــــا
الاســـــــــتنتاجات التي من الممكن ان نتصـــــــــورها كتســـــــــلســـــــــل لنظرية باتيســـــــــون 

 ومنهجه، والتي يمكن اجمالها بالآتي:
في معرض التبـــاين بين نموذج باتيســـــــــــــــون النظري ومنطلقـــات البنـــائيـــة  .1

الوظيفيــــة، نجــــد أنــــه تنــــاول العلاقــــة بين التكــــامــــل والتنــــاظر من جهــــة 
لانشـــــقاقي واســـــتقرار النســـــق من جهة أخرى، اذ انه ركز في والتكوين ا

هذه العملية على الكيفية التي يتشـــــــــــــــكل من خلالها النمط في داخل 
الصراع بصورة متوازية بين روح الشخصية وروح الجماعة، وهذا التوازي 
مبني على ثيمة التواصل الاشباعي والتقاطب المكاني الذي يندرج على 

م المســـــتو�ت الهرمية للمرجعية الجماعية، ويندرج وفق بناء الحدود ورســـــ
مفهوم باتيســـــــــــــــون الـــذي يوازي ويختلف عن التنـــاول البنـــائي الوظيفي 
الاختلاف الذي يولد الاختلاف ويؤدي الى توازن النسق، في حين ان 
النظرية البنائية الوظيفية تركز على مسألة التساند والتكامل المؤد�ن الى 

الامر الذي ينفي وجود الاختلاف في داخل اســــــــــــتقرار النســــــــــــق، وهو 
 النسق.

اعتمد التوجه النظري عند باتيســــــون في التواصــــــل الفرعي على مجموعة  .2
من المفاهيم الكلاســـيكية المتصـــلة بمرجعيات عدة منها البنائية الوظيفية 
والجشـــطالت في نموذج (الثقافة والشـــخصـــية) ونظرية الانماط في فلســـفة 

ل الســـــبرنطيقي، وقد اعتمد جميع مفاهيمها الا براتراند راســـــل والتواصـــــ
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انــــه ارتأى ان يعيــــد انتــــاجهــــا جميعــــاً، وجعلهــــا تــــدور في محور مفهوم 
الصــــراع، وبحســــب فهمنا فإن القاعدة الاســــاســــية لنظرية باتيســــون هي 

)، اذ ســــــــــــــعى باتيســــــــــــــون الى اعادة انتاج هذا Ethos(روح الجماعة 
بل الانثروبولوجســـــــت فريدريك المفهوم بصـــــــورة مخالفة لما تم تناوله من ق

بارث الذي ركز على مســـــألة الســـــلالة والحدود، بينما انطلق باتيســـــون 
من هذا الممكن النظري لغرض بلورة المنظومة الثقافية وبناء الشـــــــــــــــكل 
الاجتماعي ليمهد لنا تحديد مسارات التواصل وفي شتى الاصعدة بدءا 

اء المكانة، اما فيما بالإشــــــباع الغريزي وانتهاء بالســــــلطة الســــــياســــــية وبن
يتعلق بالافتراضــــــات النظرية التي تمثل الاذرع التحليلية �تي مفهوم روح 

الانقســــــامية، والمقصــــــود بالانقســــــامية هو المبدأ  Eidosالشــــــخصــــــية 
التقابلي اي التقابل داخل المجموعة الواحدة لغرض بناء المقارنة وبناء 
النمط وتحــديــده، وكــذلــك بين مجموعتين لغرض فهم المرتكزات اللولبيـة 
في الاســــتمرارية التفاعلية للعملية الاجتماعية في شــــتى مســــمياتها، ومن 

مل على اســـــاس ســـــيادة الصـــــراع، ومن منظور وضـــــع ثمّ �تي فهم التكا
اليد للمرجعية الثقافية التي تؤدي الى اســتقرار النســق الوهمي، والمقصــود 
بالمصـــطلح الاخير على وفق الســـياق الذي قدمه باتيســـون (الاختلاف 
الذي يؤدي الى الاختلاف) ان الاســـــــــــــــتقرار هنا هو اســـــــــــــــتقرار �خذ 

 ياً متصارعاً.  شكلاً ظاهر�ً ويحوي مضمو�ً ثقاف
اتســــــمت الدراســــــات الانثروبولوجية بتناولها للمنهج المقارن محاولة تمييز  .3

تناولها عن المفهوم او التخصـــــــــــــــص التاريخي، وقد ارتســـــــــــــــم هذا المنهج 
التقليـــدي في الانثروبولوجيـــا على وفق المقـــارنـــة الافقيـــة والعموديـــة التي 

لكل ومســــــــألة تحوي على مســــــــاحات اشــــــــتغال تتعلق بالمكان والجزء وا
التعميم وشمولية المجتمع المدروس، بينما �تي تناول باتيســـــــــــــــون للمنهج 
المقارن على وفق متقابلات مفاهيمية ممتلئة بالعناصــر والســمات والقيم 
والاعراف الاجتماعية لكي ترتســـم من خلالها المقارنة في ســـياق جماعة 

عطى مســـــــــــــــاحة واحدة لا يقبل فيها التعميم، ودائما ينظر الى الجزء ويُ 
أكبر من الكـــل، وهي مقـــارنـــة ذات طبيعـــة دائريـــة لولبيـــة تعيـــد انتـــاج 
العمليــة الاجتمــاعيــة على وفق جمع نتــاجــات المقــار�ت على وفق اربع 

تحــديــد الشـــــــــــكــل، ملاحظــة التكرارات، المقــارنــة بين مراحـــل هي: 
، وهو منظور يبتعد كثيرا التكرارات، وتحليل النمط الظاهر للتشــــكّل

اج الكلاسـيكي بين البنائية الوظيفية والمنهج المقارن، ويقترب عن الادم
نوعا ما من الاثنوجرافيا الحديثة وتوجهات الانثروبولوجســــــــــت جليفورد 
جيرتز التي ســـــــــــــــعى من خلالهــا الى بنــاء منهجيــة مقــارنــة تعتمــد على 

 التصورات المتكررة لتوليد الانماط.
اولات مدرســــــــــــــــة الثقافة ارتبط مفهوم النمط بالإرث الانثروبولوجي بتن .4

والشــخصــية وتعلق بمســألة التنشــئة الاجتماعية لبناء الشــخصــية والذي 
جرى فهمه في العديد من الدراســـــــــــــــات من خلال المقارنة بين الانماط 
على مســــــاحة مكانية متفرقة كالنمط المســــــالم والنمط الخاضــــــع والنمط 

م النمط العــدواني.. وغيره من الانمــاط، الا ان تنــاول باتيســـــــــــــــون لمفهو 
اختلف عن تلك التناولات على الرغم من انه انتج معطياته من خلال 

دراســــــته للتنشــــــئة الاجتماعية، الا انه اهتم بعملية بناء النمط النفســــــية 
والثقافية والاجتماعية، ويعدّ الباحث الانثروبولوجي الاول الذي ربط 

 بين مسألة بناء النمط وتغيره بمسألة الصراع.
ون الى تأســـــيس مفهوم التواصـــــل الفرعي على خلاف لقد عمد باتيســـــ .5

المدرســــــــــة الخطية التي تنطلق في مفهومها للتواصــــــــــل من خلال المعادلة 
المتلقي) التي تنتهي بانتهاء وصــــــــــــول  -الرســــــــــــالة  –الثلاثية (المرســــــــــــل 

الرســـالة وادراكها من قبل الطرف الثالث، بينما ركز باتيســـون في تناوله 
تي الســــياق والمؤشــــر والاســــتدامة على وفق لمفهوم التواصــــل على مســــأل

القاعدة الادراكية انطلاقا من التوليد الادراكي للرســــــــــــــائل الاتصــــــــــــــالية 
ذي سمـــة توليـــديـــة تعتمـــد على قيـــاس  Feedbackبمنظور ارجـــاعي 

تكرارات في ســلوكيات معينة تجســد انماطا محددة تتواصــل داخل جماعة 
 واحدة وبين جماعة أخرى. 

وجهات النظرية والمنهجية لباتيسون يمكن لنا وضع من خلال دراسة الت .6
تعريف لواحــد من اهم اركــان نظريتــه وهو البنيــة الكميــة التي تعبر عن 
التكرار الســــــلوكي للادراكات المتجســــــدة في مجموعة معينة، اذ يقصــــــد 
من اصطلاح الكم هو مسألة عدد المرات التي تكرر فيها سلوك معين 

وضوع اجتماعي منمّط في جماعة معينة في سياق اجتماعي تحوّل الى م
 له قيمة ومعايير تنظمه وتضبطه.
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